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تتعاور .هذا البلد . بين الفينة والفينة- تيارات! فكرية ومذاهب. سياسية 
واتجاهات اجتماعية مختلفة تكون لها في البلد جعجعة فكرية هائلة ؤاصطراع شديد 
بين الفئات المتعصبة لها والقائمة ضدها حتى لتحسب أن قد انتظم :البلد أعصار 
فكرىق يلف لقا , . ثم يخمد هذا الاعصار وتبدأ الثائرة وينطوي الناس على 
نفوسهم كأنما نفضت تلك الثائرة ال هوجاء على وجوههم غبار الفشل واليأس 
والقنوط والاعياء ء ونفشت في دمائهم معنى الخذلان والتراجع الى ااخر حدود هذا 
المعنى مما يخيل اليك ان الفرد من هذه الأمة يحمل في طوايا نفسه خخيبة جيش اندحر 
فى ميدان الشرف: عل أثر خيانة وطنية شنعاء تكشفت عنها القيادة في المعركة 
الشاملية ميد 

أجل مخمد هذا الأعصار وتبدأ الثائرة ال موجاء وينطوي الناس على نفوسهم 
ترهقهم فترة ويشيع فيهم إعياء من شدة ما ارهقوا أعضابهم والهبوا إحساسهم وما 
استنفدوا من طاقة عصبية ضيعوها في غير جدوى . لأن ثورتهم النفسية كانت بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . ... فقد كان قوافها الحماس وحده . وسرعان ما 
يخمد الحماس ان لم تمده العقيدة : لأنها أمر أساسي في قوة الشعوب . وأقوى 
العقائد ما كان سنادها العلم والمعرفة . فيا وفقت حركة كان قوامها الجهل 
والاندفاع الأعمى والحماس الاهوج ومن هنا كان الأمل في قيام ممضة صحيحة في 
هذا البلد تنتظمها قوة اندفا ع واستمرار الى الامام أقول كان هذا الأمل بعيدا بمقدار 
بعد هذا المجتمع عن روحية العلم ومنطقه ومسبتلزماته . 


ولعل من أخطر بوادر الجهل التي طغت على بعض الشباب في السنين الأخيرة 
ذلك الغرور الذي كان من نتائجه أن أصبح كثير من: الناس يعتقدون بأنهم قد أوتوا 
لمفتاح السحري الذي يمكنهم من الخوض في كل ميادين الفكر خوض المتفقه 
المتخصص فيها لا لشيء إلا لآنهم زودوا بنتف وعبارات مبعثرة لا تربطها رابطة 
علمية أومنطقية ‏ يسوقونها للتدليل على صحة ما يذهبون اليه في كل مناسبة » وعند 
الخوض في كل موضوع . ومن هنا عز الاقناع واستفحلت روح الحدل والمناظرة 
العقيمة وطبع التفكير بمفاهيم معيئة جامدة نزلت من النفوس منزلة العقيدة فلا 
يمكن التعرض لنا بالنقد والتمخيص والتجريح لما اسبغ عليها من الجلال الموهوم . 
ولعل أغرب ما في هذه الظاهرة انك تجد التزمت والحرج في التفكير عند قوم تدور 
فلسفة الوجهة التي يلتزمونها عان التغير الذي ينتظم"المعالجة الديالكشكية فيهاجمون 
فلسفة.الثبوت:والكمال ويتكر وها اشد"التكران وينقمون عليها . ولكنهم مع ذلك 
ينكرون عليك ان تتعرضن لنقد ارائهم ومعتقداتهم ويرمونك بالمرؤق والخروج على 
منطق العلم والتقدمية إن فعلت ذلك . لأنك بهذا تنزع الى التشكيك في ثبوت 
ازائهم وكماها . . . 


ولقد كان من نتائج ذلك كله أن اشتدت الوطأة على القيم المتعارفة 
والأساليب الفكرية المألوفة في البلد » فهوجم الدين وشكك فيه وانتشرت المادية . 
وزلزلت اسس الاخلاق . وتدسست في الكيان الاجتماعي نعرات مختلفة المرامي 
والاهداف . ولقد كان ذلك كله يبشر بالخير ونشاط الفكر لو أن الأمر كان قاثئ) على 
أسس ومقدمات علمية قد نجني منها الثمار من جراء الصيال. الفكري وعرضص 
الآراء ونقدها نقداً علّمياً نزيهاً . ليغبت ماءينفع الناس ٠‏ ويذهب الزيد جفاءا . 
ولكن الأمر ويا للأسف ‏ كان على خلاف ذلك . ... 

أنا لا أنكر أن التطور العالمي يستلزم منا تخويراً في بعضن أساليبنا المألوفة وقيمّنا 
المتعارفة » ولكن هذا التحوير لا يتم بمثل هذه الأساليب الاستفزازية التهجمية 
الشاذة »وإنما يتم عن طريق دراسة قيمنا وأساليبنا المتعازفة دراسة نقدوتمحيض في 


ضوء مصلحتنا الحضارية وما يستلزمه التطور العالمي » على أن تبنى هذه الدراسة 
على المنطق العلمي في العبضات وتلائم مقتضياتها القومية مع مقتضيات التطور 
العالمي ثم يخلص من ذلك كله الى نبج سوي يعمم في مختلف وجوه النشاط في البلد 
ليمد بعضه بعضا لا ركز فيه من طبيغة المضلحة: العامة والانسجام الشامل 
والضرورة التي مخفز كل فرد على الولاء له والاخلاص في اتباعه وبذل الجهد في 
تحقيقه . .فإذا الأمة كلها ضف :واحد عن أساسن من المضلحة المشتركة , وإذا 
النهضة تيار جارف من طبائع الافراد ونشاطهم . وني هذا النحو من الاتجاه تنعدم 
العراقيل التي تقف'فٍ وجه التياز - تلك العراقيل الداخلية - وينعدم احتمال خزوج 
المنشقين على هذه الحركة . فأما أن تجبيء الحركات الاصلاحية المزعومة وفي 
طليعتها التهوين من قيم المجتمع المألوفة واستفزاز بعض الفئات من الناس فذلك 
أمر أقل ما يقال فيه أنه يتعارض مع منطق علم الاجتماع في هذا الباب ؛ ولا يقر 
صحته هذا التاريخ الانسانيٍ المتطاول . إلا فيا يزعمه بعض المتعضبين الذين 
يستخلصون قوانين اجتماعية من أخيلتهم وأوهامهم لا من الواقع الذي هو و-حده 
موضوع العلم . 

لقد جاءت الحرب العالمية الثانية فعمت العالم كله أزمات اقتصادية واخلاقية 
ونفسية وزلزلت اسس التوازن والاستقرار . وتردى الوضع العام في البلد ترذياً كان 
الباعث على تشبث بعض الناس بالتعويض الفكري فيا حسبوه منجاة لهم من هذا 
الجحيم الاجتماعي الذى يعانون ويلاته فكانت المادية مفزع هذه الفئة ومستغائهم 
لأغبا تؤله العامل الاقتضادي ٠‏ والظروف الحربية تسبغ على العغامل الاقتصادي 
معنى من معاني الآلة في التحكم بمقدرات الأفراد والمجتمعات : . ولأغبا (اي 
المادية ) تنكر أهم اركان الأخلاق وتنفي المسؤ ولية الخلقية ولا تقر التضحية في 
سبل الواجب .. والخرب تقدم البّهان - مَن قريب عل صحخة ذلك في" البلاد 
المتأخرة » وهذا ما لمسه الناس ورأوه رأي العين والخبرة في المعاملات الرسمية 
والاجتماعية على السّواء . ولأآتها ( أي المادية ) لا تزود 'النفس" بالطمانيئة 
والاستقرار لآنها تلتزم الخبرية فيما تلتزم وتجعل الانسان زهن محيطه وظروف بيئته . 


ونا كان العالم كله مضطرباً مقلقلاً بكازثة الحرب فقد استولى على الناس الفزع 
والقلق والاضطراب والخوف ... . ورأى المراهقون ومن في حكمهم ؛ إذهم أشد 
الناس تأثراً واستجابة للظروف:خاصة وانهم في مرحلة من النموتتميز بشدة التغلق 
بالقيم الدينية والخلقية والجمالية وما اليها :... اقول رأي هؤلاء المراهقون ومن 
هم في حكيتهم من يعانون الاضطراب والقلق الننسي أن فنا بقع في يجال جبرتهم 
برهاناً على بعض دعاوى المذهب المادىي فتعلقوا به والتزموا نتفا من التفسير 
الميكانيكي قوامها الانكار.والنفي ولا شيء غير الانكاز والنفي .. فالروج غير 
موجودة ٠‏ .والعقل غير موجود ٠‏ والله غير موجود وهلم .جر وهلم جرجرة .. 

ولقد حفزتني هذه الظواهر أن أتتبع المذهب المادي في مختلف وجوهه وأن اطلع 
عل منطقه وأساليبه في التفسير ولطالما اشتذت فى الرغبة لنقل بعض' البحوث في 
هذا الباب الى اللغة .العربيةء' فحققت هذه الرغبة طوراً وخالت دون تحقيقها 
أسباب لا مجال لذكرها ‏ أطؤاراً أخرى . وهذا البحث الذي امهد له من البحوث 
التي كتب لما أنت تنقل الى العربية . 

وهنا لا بد لي أن أقدم للقارىء الكريم نبذة موجزة عن التفسير الميكانيكي قبل 
عرض المدرسة الميكانيكية في علم. الاجتماع لكي يتمثل القارىء صورة هذا 
التفسير ومدأه . 

المذهب. الميكانيكي اسم يطلق على النظرية التي ترى بأن الظواهر الطبيعية 
يمكن بل يجب تفسيرها بالرجوع الى المادة والحركة وقوانينهها . ان هذا الاصطلاح 
يستعمل في معان مختلفة في مواضيع مختلفة ويتوقف ذلك على طبيعة الرأي المناههض 
الذي يقصد من هذا الاصطلاح مناقضته ومناهضته . ومن أمثلة هذا الاختلاف في 
الاستعمال :. الميكانيكية ند المذهب الظبيعي الذي يسمى بلغة, الفلسفة 
ومكتلة سد - ععمناى . والميكانيكية ضد الغائية :16160108 ؛ والميكانيكية 
ضد المذهب الحيوي تصذثلة1ل . والميكانيكية ضد النشوء 612618626 , 
ويتوقف تعداد هذا الاستعمال قليلا أو كثيراً على السياق التاريخي لهذا التناهض 


وهدأ التضاد . ولعل ابرز مرحلة تاريخية اشتد فيها النشاط الفكريئ في هذه التاحية 
لميكانيكية 0.: 


لقد كانت التيضة العلميةب بعد العصور التوسطى ‏ على أينادى 
« كوبرنيكس » وكبلر :. وغاليليو» واضراءهم من المعاضرين قائمة ‏ الى حد كبير. 
على تطبيق الطريقة الميكانيكية في. تفسين الطبيعة ولقد قوّى هذا النوع من التفسير 
فرانسيس بيكون ( ١651١1-1؟11.‏ ) بمعارضته للطريقة الغائية والتفسين الغائى 
وقبولم._المذهب , الميكانيكي ا التفسيرا العلمى .اكيبا ان.. ديكارت] |( 1685 
") اعتبر هذا النوع من التفسير ( أي الميكانيكي ) الطريقة العلمية. الحقة 
لمعالحة الطبيعة ودراستها والبحث فيها . وهووان لم يكن من الذريين إلا أنه ينكر 
كل خصائص الادة ما عدا خصائصها الكمية . ويقر بأن الطريقة العلمية هى 
طريقة ميكانيكية صرفة .. وهو يرى بآن كل الظواهر المادية في الاجسام الحية ‏ 
وكل شىء في العالم ‏ ما عدا القوة العاقلة في الانسان ‏ يمكن تفسيرها بالتفسير 
الميكانيكي الصرف. . ومنذ ذلك الحين أصبح المذهب الميكانيكي الطريقة المألوفة 
في العلوم الطبيعية ٠»‏ وكان من نتيجة ذلك أن اصبجت المعضلة الفلسفية المعقدة 
هي البجث عبن طريقة مرضية للتوفيق بين النظرة الميكانيكية للطبيعة . وبين النظرة 
الغائية والمثالية للكون ومع أن ليبنتز ( 17١ - ١5145‏ ) يقر بضرورة ارجاع جميع 
الظواهر الطبيعية الى الحركة. إلا أنه يريئئى أن الحقيقة الأزلية تتكون 
من مراككز:للقسوى غير متناهية من حيث العدد تلك هي 
الذرات ‏ الروحية أو الجؤاهر الروحية ( 2402803 ) التى تمدورزك 
«ليبنتز » على أنها تشبه: العقول بمعنى من. المعاني". رخا ورايفل نأن 
التفسير'المتتافينزيف يجت ان بيكون فنائياً .+تزاذن--قا لهك الميكتانيكن 
هو التفسير الصحيح لانكشاف الحقيقة ( 18111 ) في الطبيعة وظهورها .. كياان 
« لطزه » (1811- 1881 ) في القرن التاسع عشر قد استمد أصل ما ذهب اليه 


مزيالاالنبشترنا والجدكة يقولرا_ أن خلافت جقل فته لخو البزهية :غل /أن مدى” اللذاهك ١‏ 


الميكانيكي مدى عام مظلق .. كما أن:« كانت » يعتبر المفاهيم الميكانيكية وسائل 
صحيحة في التفسير العلمي . فمهومة السببية » عنده . هي قوام خبرتنا . ومن 
هنا كانت هذه المفهومة هي المسيطرة على تفكيرنا ورأينا حول الأشياء في عام 
الخبرة.. أما المذهب“الغائي فهوؤان كان ؤسيلة ضرورية لتنظيم بحوثنا ف المادة , 
إلاءانة لا يزال مبدأ ذاتيًء. لا يمكن الاسنتبصناز فيه أن يؤضلءا الى أضل أي شى ءا . 
إلا أن « كانث» قد انكر أن تكؤن:الاخلاق خاضعة للتفسير الميكانيكى 6 
أن هذا الفرع من المعزفة لا:يدتخل فينظاق العلم '. ولقد تدا خذوكانت كثيزمن 
الباحثين والمفكرين من امثال , 1.3886 .ىه . 1 , مممتمبزء 1 - وزمطناد[ 
لك © 1801502 , [أ6«ك:ة]/8 عاامطجماء11 وغيرهم كثين حيث أكدوا 
على ان التفسيز"الميكانيكي هو الطزيقة الصحيحة في المغالجة العلمية ولقد سعئ 
«ألصد/اا» لايجاد تبرير منطقئ يبرن به الداعؤى :أن التفسير الميكانيكق هذا هو 
وحده النظرية التي بإمكانها أن تقدم مفهومة صحيحة للعلية الطبيعية قم 
«081158040 .غير أن مفكرين أحدث من هو لاء ذهبوا تذهباً يتعازض مع ما ذهب 
اليه هؤلاء المفكرون. .هذا الصدد . حيث يرئ المحدثون بأن المقدمات التي يستند 
اليها التفسير الميكانيكي هي مقدمات يقينية «10081122116» قائمة على استعماطا 
استعمالاً موفقاً في الغلم ٠‏ ومن هوّلآء المفكرين ١‏ قناتاع مده , «اعدك8 , 16له5 
تماع11 . 


أما النظريةالفلسفيةالميكانيكية التي تسعى لتفسير العالم فمجملها محاولة اعتبار 
العالم كله منظومة مقفلة من الأسباب والآثار والنتائج ؛ بحيث ان كل تغير حادث 
في هذه المنظومة يمكن ان يعزى الى تغير في الحركة.٠)‏ ومن هنا يتبين بأن المذهب 
الميكانيكي يرادف المذهب المادي مرادقه تامة من الناحية الفلسفية هذه('2 . 


(1) . قمةءضعصف دتلعممك بوعمظ ع1 


ولقد ندأت هذه العلاقة أو هذا الترادف منذ ظهور المذهب المادى + ولعل 
165 هر ابرز الماذيين المتقدمين من فلاسفة الاغريق الذين التزموا 
التفسير الميكانيكي هذا . حيث يقول غنه ١‏ ارسطو » أنه يقدام التفسير الميكانيكي 
في كل 'حين ٠‏ ولقد -حذا حذوه من بعد « ليوسبوس ) و« ديمقريطس 2000 

أجل لقد وفق العلم في وضع الفرضيات وحل المشاكل عن طريق السببية 
الميكانيكية". .ففسر الحاذنية بقانون الحذت .“والفعالية الكيمياؤية6 بالألفة 
الكيمياوية : والضوء بالأمواح الضوئية . وأصل الأنواع بالانتخاب الظبيعيى9؟2 . 
ولكن هذا يجب أن لا يدفعئا الى التطرف والمغالاة في قيمة هذا النوع من التفسير . 

أما في علم النفس فللمذهب المادي وجوه ميكانيكية في التفسير كثيرة كلها 
تدكر الغريزة وتعارض المذاهب الغائية في علم النفس . وإذا حدث أن لجأت هذه 
التفاسير الميكانيكية الى استعمال الغريزة فهى انما تستعملها بمعنى اخر يختلف عن 
الاستعمال المألوف في المذاهب الغائية . إذهى لا ترى هذه الغريزة إلا مجموعة من 
الأفعال المنعكسة المعقدة كل التغقيد وليست هذه الأفعال المتعكسة إلا أفعالاً 
ميكانيكية. ضرفة . حتى إذا ضرح الاستاذ « مكدوكل »؛ في كتابه «علم النفشس 
الاجتماعي » المطبوع سسثة ١408‏ بأن الفاعلية الغريزية أمر لا يمكن تفسيره كله 
على أساس ميكانيكي قامت ضده في امريكا حملة عنيفة قوامها السلوكيون الذين 
ينكرون الغريزة انكاراً يشيع فيه التطرف والاطلاق ٠‏ ويمكن تلخيص رأي هذة 
المدرسة في هذا الباب بعيارة واحدة هي : انكل الحوادث يمكن تفسيرها تفسيرا 
ميكانيكيا ...فنا كانت الأعماك الغويزية لا يمكن تفسيرها فير ميكانيكاء إذن 
فلا وجود للأعمال الغريزية هذه ؛ بل ولا وجود للغريزة وهكذا يكون العجز 
اسلوباً من أساليب التفسير والنفي والاثبات20© . 
)١(‏ . 82 . 2 .أطعنامط زطممعماتطط ومرعاوعء ١1‏ 1ه 9م1115 عط!]' , اأعذكسخ]1 لسممئمع8 
(؟) . لملا م[وتت8 أوعع ورعصرط لننة لمكتل تموع121/] ممعلمد , للقعنه2آ عل3 


(') . 410 . 2 , ععلع ا سما ممعلعمم زه غطعنآ عط1" سآ ممتسامبع 


١١ 


ليس هذا فحسب.بل أن هناك أساليب وقواعد ف التربية والتعليم قائمة على 
أساسن من المذهب الميكانيكي هذا.. فقد كانت القوانين الشائعة في التعليم. في 
امريكا سنة ١4765‏ هي قوانين التكرار » والحداثة . والآثر .. وه القوانين التي 
وضعها « ثورندايك » إلا أن هذه الوجهة من الرأي قد تغيرت بعد ذلك . وانقلب 
علم النفس والتربية متجها الى الغائية0'» , 

ان التفسير الغائى هذا يتضمن حرية الانتخاب انتخاب الوسائل الت يتوصل 
بها الكائن الحي لتحقيق هدفه ..ولكن المذهب الميكانيكي ينكر هذه الحرية ويعتير 
المسألة في هذا الباب مسألة رجع ميكانيكي لا غير , واذن فالتفسير الغائي يعتبر 
السلوك منساقاً الى هدف ينتنظمه ٠‏ اما التفسير الميكانيكي فيعتبر السلوك رجعا 
معيئاً لحافز بيولوجي . وقوام هذا الحافز بالطبع حافز كيمياوي مادي(" . 

ومن غريب اراء المذهب المادى وتفاسيره الميكانيكية ادعاء كابانس -00858» 
«215. بأن الحياة العقلية للانسان هي نتاج دماغه وجهازه العصبي الذي ينتج 
الافكار بنفس الطريقة التي يفرز الكبد فيها الصفراء . فعندما يدخل الطعام الى 
المعدة تبدأ.عملية الهضم . وعندما تصل المؤثرات الحسية ‏ عن طريق الحواس 
والجهاز العصبي ل الدماع عبضمها «101865]5» الدماغ ؛ فيفرز التصورات 
والافكار . وإذن فالانسان في خبرته العقلية والخلقية خاضع للقوانين الطبيعية , 
خضوعه في حياته البدنية والمادية9؟ . 

ولقد كان من تأريخ المذهب الميكانيكي يوم استفحل أمر المادية الذرية» ان 
اعتبر الفكرة ظلا ينبعث عن حركة الذرات في المخ ٠‏ وعلن هذا الاساس كانت 
الشخصية عبارة عن مشهد متحرك لاشكال شبحية وصورة شبحية سريعة المرور 


و . .446 -445 .مر عولء مما متعلمدم كه أطعتاعطا مز قمأت نامع 
(9) . 124 . 2 , عولعاسمما متعلعم غه أطعنا عط مآ ممتأسامدط 
(") . 76 . 8 سمتامعسلظط غه نزطممكملتطط عط ه11 ممتاعسلممامآ صف , طاعزوع علطكةتصعج] 
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ميكانيكي التفديرة» 


واذن فالمذهب المادي والتفسير الميكانيكي لا يرى في الادراك والتفكير والذكاء 
والعمليات العقلية الاخرى غير تتابع الاحساسات والفكر والانطباعات تتابعاً 
ميكانيكيا صرقاً . أما التفكير بالاشياء وادراكها عن طَريقٌ علافاتيا الزمانية 
والمكانية والعلية » ذلك الادراك الذي يلعب دوره الام في توجيه اعمالنا » والذي 
تنضوي محته حريتنا في الاختيار والانتخاب والتوجيه أقول أما ذلك كله فينكره 
التفشير الميكانيكي بل يتتجاهله وهنا هنا يتتخطم المذهب الميكانيكي ويبدؤ اسرافه 
ظاهرا للعيان 57) 


ثم امتد التفسير الميكانيكي وراح يتدسس لتفسير العواطف والرغبات 
والانفعالات والميول وما اليها فأبتدعت لهذا الغرض نظريات كثيرة أهمها اقرار 
التوازن والتعادل في الكائن الحي من الناحية المادية » ولعل هذا القانون لا يختلف 
عن القانون الثاني في الحرارة الذي فحواه تعادل الحرارة في خليط من ماء بارد وآخر 
حار . ومنها نظرية الاعادة التى ابتدعها الدكتور 14180380 والتى فحواها بأن في 
الكاتن الحى عاسية الاخلدة وهى ميل الالسيجة اليه بل الكاف. امكل ل 
اعافة :ا ينه اويا يحمت روماه الجاسية حي اسان ميكاني ب بالنشاط 
العضوي في الكائن الجي .دبل هي :اساسن ميكانيكية االكائن الحي كله : تفكيزه 
واهدافه وسلوكه وما يتصل به . كا انه يرى ان اغلب الميول ناتج عن دوافع 
فسلجية تنتظمها هذه الخاصية ؛ فالميل الجنسي ناتج ععن امتلاء الجهاز التناسل ع 
والغدد التناسلية بالافراز . والجوع ناتج عن اختلال الحالة الكيمياوية في 
الدم . وصفوة القول ان نظرية «14180320» تتلخص بأن المادة الحية 8هالاأنآ» 


)١(‏ . 20 . 2 ومتكمامحط أمعع يعصسظط لمف مكتلةمغغنق]/؟! مععلمم , الدعياه على 
(5) . 45 - 4ك . 2 ممتلبطامتط اأمعورعصورظ لمكدكتلدمغ6د]! مععلمم , التعسحط©ط عكر 


ذا 


«71214165 ذات ميل لاقرار خالة ثابتة من التوازن » فهي تسعى الى اعادة هذه 
الحالة كلما اعتورها الاختلال .. وهو يذهب الى كل تأئر حسي يتزك انطباعاً في 
الجهاز العصبئ . ويكون هذا الانطباع اساسا للذاكرة من بعد حيث تسلك عملية 
التذكرتلك الممرات العصبية التي مر:فيها الانطباع الحسي لأول مرة عند حدوثه (') 
واذن فعملية التذكر قوامها السيبية الميكانيكية . 

اما «زء320<ناى .5» فيرى ان النشاط العقلى كله عامل او حلقة واحدة في 
كه ااا بن ا لي ةن امرك 

وأما «1315[ء5 .لز .16» فيذهب في كتايه « المذهب الطبيعي التطورئ 
«تاكتلة هآ لإمقده زا نأ11:0» الى ان كل ما هو نفسي قد تطور ونشأ ع| هو 
مادي بحت » نشأ من العالم الميكانيكي الذي ليس له شيء من طبيعة العقل . وان 
طريقة هذا النشوء طريقة ميكانيكية صرفة . 

ان المدارس السلوكية في علم النفس هي وجه من وجوه المذهب المادي في هذا 
الحقل من المعرفة وان كان قد انقلب بعضها الى التشبث بالتفسير الغائي كمدرسة 
١‏ يونح 0 ومدرسة «فرويد » 'واضراته) ٠.‏ : ولعل من المفيد هنا ان نعرضص 
للمدارس السلوكية بايجاز اتماما للفائدة واستيفاء لبعض مستلزمات هذا التمهيد. 

تعميز: الملذارس ,السلوكية: في.علم.' التفنن بكونها تتخذ ٠التفسير‏ الميكانيكي 
طرايقة فدالببيكا والنذليلن7-وقنها يان ا.بطضي» المأخذ ,اللا تؤانًا على «المذهييل 
الفايلو كد يق منهاا العا )2 انمق مااايرقك" ينهدا الملذلي تو “التفطير 
لايك : ا 


"١‏ ليس كل ما يدور في خلد الانسان من اراء محردة » ومثل عليا . وإيمان» 


)1ش . 220 - 20000 2 ورمتاساه نحط اأمععرع حمطا لصم دودتلد ةنملا مععلمكل8 , اليوط عاذ 
0 . 261 1 موتتسلامحظ اأمععميعصط لمم سكتام مع نهل مععله81 , المعنامما +831 
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وقيم عامة » وطموح .. وعواطف . أقول ليس كل ذلك مما يمكن إخضاعه للتجربة 
والقياس اللذين يصطنعههما المذهب السلوكى . فالطفل, مثلا .» يعرف مفهومة 
العدد أومقولية ».فيغرف أن اثنين لإإثنين بلناويان أريعة او فو آنأ مرك كلا اثين 
في الكون من الاشياء . 

؟ -ليست كل المظاهر الحياتية عند الانسان هى مظاهر كمية وحسب . بل أن 
ماك نظاهر نركية أيفنا! 

* “إن المنبه «كنا]تادرز8» في المذهب السلوكئ قد عاد غامضاً واسعاً غير 
محدود » وضارت المعانيٍ والمفاهيم التي يشملها المنبه كثيرة .جدا ب وأوسع ما يعنيه 
الحافز الفسلجي الذي اتخذه المذهب السلوكي في البداية وقصر معن المنبه عليه 
فهو يعني يما يعني الوضع الراهن » والهدف المقصود.. . . .وما شاكل ..فالكرسي 
مثلا » ومائدة الطعام » والسمفونيه » والشخص الحبيب . والحديث الشيق أو 
الممل ء كل اولئك منبهات . وهكذا ضار هذا المذهب - يتل هذا التوسع 
والتحوير فيا عنى بالمنبه الفسلجي (219151010813  »5]110101115‏ هدم الطريقة 
المتلجية الى يسعدل آليها وظساة ] :. ؤلقنا قدت أنه الللوكيه ال امفرذاك 
وتعابي كالعملية الزمزية <6853ن+5 5906136 .والمنته الرمزي. والمتبه التعويضئ 
«قنا نانم 5 6انااثاوطو» من ذون أنتبين لنا كيف تمت اليكانيكية في “هذه 
التعابير الفسلجية للرمز . إن كانت هناك ميكانيكية . ذلك ان هذه الميكانيكية 
تحوم من حوها الشبه والشكوك . 

4 -إن كل ما هو نفسي «125(/01110» فهو من قبيل المزاج الفسلجي على حد 
تعبيرهم . وليس هناك من سر وراء الابداع التصوري عند المفن في النحت 
والموسيقى والتصويرء والأدب والفئنون الاخرى ف] هذه كلها الا روابط ميكانيكية 
من قبيل رايطة المنبه والرجع 5-16 . 

ه*-إن أساس نظريتهم في التعلم أساس مشكوك فيه . ذلك انهم يدعون ان 
التعلم اثر من اثار التكيف الذي يتم خلال عملية الخطأ والتجربة تلك العملية التي 


١ 


تجري اتفاقاً ومصاذفة ‏ دون تدبر أو تصميم ‏ حيث يتم التعلم خلاها بأن يركز 
الانثسان أو الحيوان نشاطه حول ما يشبع حاجاته ومنبهاته الفسلجية » فهو إذن 
نتيجة الترابظ الملذ للخركات البذئية". 

5 إن إخضاع الحيوان لطرق التجربة يغير كثيراً من أوضاعه النفسية ولذا فإن 
النتائتج المختبرية عَنَ سلوك هذه الحيوانات هي 'نتائج مشّكوك فيها "من الناحية 
النفسية . أما الناحية الفسلجية فقد تكون اقرب الى الصحة : ذلك ان الحيوان 
ليس قطعة كيهياوية لا تغيرها ظروف. التجربة المضطنعة(22 . 


ولعل نما يجدر ذكرة بهذا الصدة أن المذهب السلوكي هذا ليس مذهباً 
مستحدثاً » وإنا هو قديم من حيث الجوهر: كان معروفاافي علم النفس الذريي 
الديمقريطي ( نسبة الى ديمقريطس ) . 

ولعل أوضح ما تتأدى اليه فلسفة هذا المذهب هو ما يجمله قول ( ديذرو 
101 ) وهو مادي تطوري » أو طبيعي ومن أشهر معتنقي هذا المعتقد في 
القرن الثامن عشر ؛ حيث يقول ما نصه : « إن الهدف الحقيقي للحياة متضمن في 
الملذات والمسرات التي يمكن أن تحققها الحياة . فاحتساء الخمرة الجيدة ٠.‏ وتناول 
الطعام اللذيذ . والاستلقاء على الفراش الناعم الوثير . :.. . .هذا هو كل ما يكون 
معنى الحياة ومفهومها ( 116آ 01 56856 186 ) . أما ما يتبقى ( أو ما هوودون 
ذلك ) فهو فراغ وعبث لا معنى فيه ) ويقول ؟ءمرعالث , (1 : « أجل إنه من 
عبث تفكيرنا وضياعه » وضعف عزتنا ,, وضيق نظرنا . . . إلا أنه لا شيء ثابت 
واضح ملموس الفائدة » غير الشرب والأكل والحب والنوم » . هذه هي الفلسفة 
التي يتأدى اليها المذهب المادي . والمذهب التطوري المادي أو المذهنك 
امار 


() - 101 . 8 , ممتتلةعبكظ غه زامهذةاتطط عط 0 ممنأعندلممام]1 مخ , طعلاع ل طاكهتوعد] 
3 . 
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وصفوة القول أن المذهب المادى ‏ من الناحية الاخلاقية ‏ ينكر حرية 
الارادة » ويعتقد بالجبرية « 15113نتم]ء]106 » . ويذهب الى أن كل عمل ما هو 
إلا سلسلة سببية مبدؤ ها الحوافز والدوافع الفطرية(. وهذه قوامها أمور كيمياوية ‏ 
فيزياوية ) . .وإن هذه السلسلة السببية خاضعة للقوانين الميكانيكية الطبيعية , 
وتكون نتيجة هذا المذهب . من الناحية الاخلاقية » إنعدام الشر والخير . والتبعة 
أو المسئولية الخلقية .. وليست التضحية في سبيل الواجب ‏ في نظر هذا المذهب ‏ 
إلا ضرباً من الحمق. والجئون(© . 


لقد اجتاحت المادية الذرية أبان القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر - علم الحياة الذي ما يزال ناشئا حينذاك . فنفذت الى مفرداته وصاغتها 
بشكل خاص واستخلصت منه دلائل ومبادىء دعمت بها نظرتها . ثم انسجمت 
مع النتائج التى توصلت اليها الفسلجة حينذاك » حيث كانت الفسلجة ترتأي 
انذاك - إمكانية تفسير جميع أعمال ووظائف البدذن وخاصة الدماغ تفسيرا 
ميكانيكيا . وبذلك أصبح من المتعذر الركون الى نظرية ( ديكارت ) التي فحواها 
أن الذماغ هو موطن التلاقي والتداخل بين عام المادة وعالم العقل . وأن الغايات 
والاهذاف العقلية التي تستوطن أدمغة البشر تتذخل تدخلا فعالاً بواسطة هذه 
الأدمغة ‏ في مجحرى الحوادث . فتحوها وتخضعها لاشباع الرغبات الانسانية . زد 
على ذلك أن نظرية دارون حول اصل الانواع بواسطة الانتبخاب الطبيعي قد أدت 
الى قبول نظرية التطور العضوي فمهدت بذلك السبيل الى اعتبار كل أعاجيب 
الوظائف والتركيب ٠‏ وما يتعلق بهذا التركيب من تكييف - أقول الى اعتبار كل 
ظاهرة من ظواهر الاجسام الحية ‏ ما هي إلا نتاجا لع ملية ميكانيكية صرفة في 
التكيف والتطور استمرت خلال ملايين السنين . ومن هنا أدت المادية الذرية 
3 -0111 إلى مادية علوم الحياة » تلك المادية التى انسجمت وإياها 


١: )1(‏ 15 . 2 , ممتأقعساظ غه 'جطامموملنطط عغطا ها سمتاأع لمجأام[ مخ , تاأءتتدععلطامقتصمءد]1 
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وأصيحثت موضع السناد من هذه الناحية . لقد كانت المادية الذرية من حيث 
الاصل نظرية مقصورة على العالم اللاعضوي ولكن المادية العضوية كانت امتدادا 
وتوسيعا لتفاسير المادية الذرية , ذلك انها نقلت هذا النوع من التفسير الى ذائرة 
الكائنات الخية وال الانسان نفسه"+ والى تفكيره وأغماله .'ؤانتهى أهذا الامر بان 
امتمخلت المادية:الذرية ©“ وأضبخت أثرا بعد عين 6 ول'تبق إلا المادية البيولواجية 
1 2101081031 . ومن هنا يتبين ان النظرة الميكانيكية الي تتجاهل 
العقل وأثره في الحياة هي خليفة المادية الذرية تلك التي انقرضت منذ زمن غير 
قريب220 . 

فقد كان من سلطان علم الحياة أن أثر في تفكير رجال العلم 
ودفعهم لأن يفكروا تفكيرا بيولوجيا في العالم بدل التفكير المكيانيكي . 
إذ افترض علم الحياة أن كل شيء في العالم يتطور .. ومن هنا سهل الافتراض 
والتصور بأن هناك غاية وهدفا وراء هذا التطور . وكان غير دارون كثير.من 
العلياء ١ةتتذهيون‏ الى أن اليطون يبرر. الاعتقاد, ببالفاية الكيوننة 
205كنام علم:051) ثم كان من ذلك أن اصبتحت فكيرة. الكبائن 
الحي مفتاج تفاسير القوانين الطبيعية تفسيراً علمياً وفلسفيا », وهكذا نبد التفكير 
الذري الذي تميز به القرن الثامن عشر ء وأعتبر تفكيراً بالياً تقادم عليه العهذ فهو 
لا يلتثم مع التفكير الحديث وهذه الوجهة من التفكير قد أثرت حتى في الناحية 
النظرية من الفيزياء . كما انها أثرت. في علم السياسة 0110105 حيث دفعته على 
التأكيد على الميئة الاجتماعية بدل:الفرد .. ولقد كان هذا النوع من التفكير منسبجما 
مع القوة النامية للدولة . كما انه كان يتمشى مع المذهب القومي او 
التفكير القومي الذى يمكن تدعيمه بمذهب دارون في تنازع البقاء 
وبقاء الاصلح حيث يسبغ هذا الصلاج على الامم بدل الافراد . 
ومن هنا يتبين أن علم الحياة أول من ثار في وجه التفسير الميكانيكي 


)1١‏ .10 -9. 8 ,ب سمتاناف؟ط أتععتعقاط لهة تموالماءع )813 مرعله81 , لالمقعدامدا عاة 


ليل 


مِن' العلوم (1) ذلك ان تملك 7الفتتبرنا الليكعاتيكرئ 7 1يقستبم علياء 
الجياة ولم يكفهم تفسي” اللاي لات رريز توب رارسا سينا 
للاهتداء الى وجهة أخرى من التفسير غير قوانين المادة والحركة يمكن مها معالحة 
قائق الحياة . ومن هنا نشأ ما يناهض علم الحياة الميكانيكي ار المذهب الميكانيكي 
البيولوجي حيث كان المذهب الحيوي 1]211582/آ الذي يرى بأن في كل كائن حي 
مبدأ حيويا موجها .عاماعمءط لقااا عنانؤعع زد[ 
ولقد كان العلامة «11.1(16861» أول من التزم هذا الرأي خاصة .. ثم جاء 
من بعده «1:10(01/101888», واخرون غيره والتزموا نظرية النشوء لا على اساس 
انها تناهفضن. الملاهب. الميكانيكى البيولوجئ وتحسب ...بل على انها تناهض,المذهب 
الميكانيكي عامة سواء كان في الكيمياء أو العلوم المادية الاخرى . ولقد سمي 
مذهب النشوء هذاءفي علوم الحياة بالمذهب الحيوى النشوئى 711211553 1722186724 
لتمييزه عن مذهب «درايش » الذي يسمى المذهب الحيوي الجوهري”' 
ملاكتلة 1 لقنااطة]5طانا5 . 


لقد تنكر كثيرامن العلماء وعى:رأسهم العلماء الماديون للمذهب الحيوي ظناً 
منهم ان “هذا المذهب مناقض للعلم . ان فحوى المذهب الحيوق هي رفض 
الاغتقاد بأن .حقائق علم الحياة. وحقائق الحياة والعقل يمكن اتفسيزهاتفسيراً كاملا 
بمفاهيم ومبادىء هي من قبيل المفاهيم الي تعالحها العلوم المادية في الوقث الحاضرء 
وهذّه المفاهيم (110125م66766) والمبادىء ‏ كانت الى عهد قريب جدا ‏ ميكانيكية 
صرفة . اذ هي تذهب الى ان الحاضر وليد الماضي وهو الذي يعينه ويقرره . وان 
المستقبل يمكن التنبؤ به تنب صحيحا بمعرفة مجرى ماضيه وحاضره . وهذا المنطق 
اذا هو طبق على اعمال الانسان لا يترك مجالا للاعتقاد بحقيقة مجهوداتنا واثارها 


ون . 754 2 , نرامموملتطط مععنوع/ل1 غه بماقناط عط]" , العددتة1 لممسمعط 
(؟) دائرة المعارف البريطانية تحت مادة تدةتصةتاء36 . 
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ومفعوكا وكفاحنا وسعينا بسحو اللاهداف والمثل العليا )١(‏ : 


ولكن هذا كله ' يعره المفكرون الماديون اي اهتمام . فقد اشتد الميل ‏ في 
اواخر القرن التاسع عشر ‏ للبرهنة على بطلان الاعتقاد القديم الذي مؤاده : ان 
الانوا ع هي نتيجة خلق خاص ء وان كل عضو أو جهاز ميسر لا خلق له . ولشّد 
غذت هذا الميل نظرية التطور. حيث اندفع الباحثون للبحث قِ هذه الناحية على 
اسس كيمياوية ‏ فيزياوية . ومن هنا اعتبر علم وظائف الاعضاء كيمياء وفيزياء 
الحياة »وصار يدرس على هذا الاساس. ومن دنا ايضا نشأت فروع متعددة في هذه 
الدراسة مَنها : فيزياء الكائن الحى ‏ (1(:515م810) :وكيمياء الكائن الحى . 
والفتفزاء_التوكاكجية :“ريده الظريقة فاسع لازي الاوية قي التتلججدة زر 

اند فر مك2 الذي اليه نداديا عر اكب ارم ل كا 
السيكلوجية التي ترى بأن ما يميز الكائن التي عن غيره من الكائنات غير الحية هو 
كون الكائن الحي يكافح وينشط لغاية ‏ تدفعه عليها الغرائز والميوؤل الفطرية »وقد 
لا يعلم الفرد من امر هذه الغرائز والميول شيئاً » ولكنها على كل حال منساقة فاعلة 
نحو غاية او هدف ١‏ وعلى زأض هله المدرسة « رسل ») و « هالدين -4100 ١‏ 
131038 وترى هذه المدرسة بأن الوظيفة « 11264102 » ما هي الا رجع منظم 5 
ينتظم الكائن الحي كله 5 وان ليسن هناك عقل يسيطر على البدن 3 وانما كل ما في 
الآمر هو ان الكائن الجن يرجع ارجاعا على الحوافز والمنبهات7) 1 ' 

ولقد كان من دلائل المذه الميكانيكي 5 علوم الحياة 5 والفسلجة منبأ 
خاصة ما يل : ان حوادث الاجسام ال ميتة هي من بحيث الاساسن .من شاكلة 
ثلك الحوادث التي تعانيها الاجسام غير العضوية . وما كان الجسم الحي لا يضم 


و . 405 . 2 'زومامطءئزوط لداعم؟ عطام! ممتاعنلممامآ مخ : القعتاه0آ ع831 
. 263 . 2 , عولء مما ممعلقتم أه اناعنا عط قل صماءسامط 
ثم . 179 , 28 نسمتناسامكخط أترعع تعصصط لوث وورؤزاة م غلدلظ مغلملل8 , المعنهمدا عل83 


ا 


من المواد الا ما محتويه الجسم الميت . وجب ان تكون في حوادث الجسم الحى 
امكانية الخضوع للتفسير الميكانيكي . . . هذا هو ما تذهب اليه علوم الحياة 
الميكانيكية وهدا هو منطق الفسلجة في هذا الموضوع . 

هذا عرض مجمل للتفسير الميكانيكي في أغلب ميادين المعرفة التي تندسس 
اليها . ولا بد لنا قبل ان نفرغ من هذا ال لتمهيد ان نقول بأننا قد الزمنا بان نشير فى 
مقدمة هذا البحث الى أن التعريب قد اجرى بتصرف . ونحن نقول ان هذا 
التصرف المزعوم يستلزمه فقه اللغة العربية وطريقتها في الأداء . 

ولقد كانت ضرورة استيفاء البحث تفرض علينا تعريب مذهب « باريتو» 
الذي هو جزء من هذه المدرسة . إلا ان ذلك لم يتيسر لنا . ولذا وجب التنبيه . 
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تعريف بالمؤلف 


ولد البروفسور ( بترم الكسند روفش سوروكن ) في مدينة « توريا » من اعمال 
روسيا في "١‏ كانون الثاني ١8/4‏ وتخرج في كلية المعلمين في مقاطعة ( كوستروما - 
روسية ) سنة *" وحصل على شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع سنة 19717 . 
وجاء امريكة سنة 1١677‏ وضار مواطنا فيها سنة ودرس في جامعتها وبقي 
استاذاً في جامعة هازفارد منذسنة وكان محررا لجريدة في بطرس برج سلة 
١‏ وكان عضواً في اللجنة التنفيذية لفلاحي روسية قاطبة سنة 1919 وسكرتيراً 
لرئيس وزارتها سنة ١414‏ وعضواً في الهيئة التأسيسية الروسية سئة ١9414‏ ورئيس 
المؤتمر العالمي للعلوم الاجتماعية سنة /191 وعضوا في اكاديمية العلوم الاجتماعية 
في امريكة وهو ارثوذكسي ا يوناني !/ 

ومن مؤلفاته الكتب الاتية ( الجريمة والعقوبة ) سنة ١414‏ و( تولستوي 
الفيلسوف ) سنة ١41١6‏ و( مبادي علم الاجتماع ) سنة ١419‏ و( منظومة علم 
الاجتماع ) « مجلدان » سنة ١97١‏ و« حاضر روسية ) سنة ١94717‏ و( نظرية 
القانون العامة ) سنة ١47١‏ والنظريات الاجتماعية عدن سنة ١9377‏ 
و 5010108 لقتنا هذ ع[800 ع501016 1712116ع5(51 سنة 191٠‏ ( مجلدان ) و 
50610108 هق6ئنا لقكنا: أه دعام أعملءوط سنة 19794 ءاما كتبه التي صدرت 
اخيرا فهيى 286 ,لانت 01 5أؤاوء ©1) صدر في سنة 1446 وقد طبع في خلال سنة 
واحدة ما يقرب من عشرة طبعات وفي سنة ١945‏ اصدر كتابه 2240 1132 
إاأتسقلقء صا بإأعاعمو وقد طبع في البببية نفسها اربع طبعات . أما كتابه الاخير 


" 


الذي يضم اكثر من سبعمائة صفحة فعنوانه 380 56ناكلد© . تزاع500 , 
165502811 وله مؤلفات كثيرة عرضنا عن ذكرها خشية الاطالة١2‏ ,. 


المدرسة الميكانيكية . 

. لحة تارحية‎ -١ 

" - الفيزياء الاجتماعية المعاصرة . 

- علم الميكانيك الاجتماعي المعاصر . 
24 علم الطاقة الاجتماعي المعاصر 


6 نقد هذه المذاهب . 


(1) لقد ترجمنا اكثر ما ذكرناه عن المؤلف من ( اعلام امريكا ) معلعسصرى مز 18/50 ودمطنا 
المطبوع سنة 1984 . 
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المدرسة الك 
: 
علم الاجتماع 
سندرج تحت هذا العنوان كل النظريات الاجتماعية التي تفسر الظواهر 
الاجتماعية على اساس من الفيزياء والكيمياء والميكانيك مستندة على مفاهيم هذه 
المواضيع ومصطلحاتها واسلوبها في المعالجة . وتكاد هذه النظريات تتشابه بوجه 
عام الا في تفاصيلها فانها تختلف بعض الاختلاف ومما هو جدير بالانتباه : ان بعض 
هذه النطريات تفضل ان تقيم شروحها وتفاسيرها على اساس هندسي فتعمد لان 
تقدم هذه الشروح والتفاسير بالطريقة الهندسية » وبعضها يعمد الى الطريقة 
الميكانيكية ‏ الفيزياوية ؛ واخر يقدم تفاسيره باسلوب رياضي . وسنعالج الفرؤق 
التى المحنا اليها كلما تقدمنا في البحثء غير ان ما يجب ذكره هوان هذه الفروق 
اليل لا هدم التشآبه العام الذي. ينتظم 'فروع هذه المدرسة كلها 
١‏ - لمحة تأرنحية 
ان العباصين الإساسية في:التفسبيرالميكانيكى لطبيغة:الانسان وسلوكه وفاعلياته 
اللاجتماعية قد وضعت منذ عهد بعيد . وهنا لا يد لا إن فق يانه لا كانت 
المدرسة الميكانيكية تصور كل الظواهر الاجتماعية على أنها ضروب من الظواهر 
المادية فهي اذن مدرسة من الزم خصائصها الاساسية فكرة الوحدة في الكون كله 
بوجه عام(7١)‏ » وهذا السبب كانت مذاهب الوحدانية في الوجود ‏ وخاصة المذهب 


- مذاهب الوحدانية في الفلسفة هي تلك المذاهب التي ترجع الكون كله الى أساس واد وه‎ )١( 


ينا 


الملدى - لا عبد أن محتوي على عنصر من العناصر الاساسى في المدرسة 
المكانيكية<!») . 

ومن المعلوم جيداً ان فلسفات الوحدانية سواء كانت ضروبها مادية أو مثالية 
هي فلسفات قديمة جدا. واليك بعض المقتطفات العابرة للتدليل على هذه 
الدعوى . منها قول « ثيلس 1113165 »( ان الماء هو ماهية كل الاشياء في الكون)» 
ومنها نظرية « انكزيمنس 17726265قهسث» التي فحواها ( ان اهواء هو ماهية كل 
شيء في الكون) . ولا يختلف مذهب الوحدانية الذري . او المادي لا مبدكليس ». 
وليوسبوس» وديمقريطس وانكساغوراس ولوقريطس من حيث الوجهة والصيغة عن 
هذه النظريات, ذلك ان هذه كلها تماذج من تفسير الكون كله تفسيراء قائم) على 
الوحدانية . تفسير يغتبر الظواهر النفسية والاجتماعية ضرويا من الظواهر المادية 5 
بل هويذهب الى اكثر من ذلك . يت ان اللراهر ال وحية والاجتماعة تفسر به 
تفسيرا ميكانيكيا متزمتا من قبل فلاسفة الاغريق » خاصة في نظرياتهم المنصبغة 
بالذرية المادية (81021512 -©81316112115]1) ولم تكن هذه التفاسير مقصورة على 
الاغريق وخدهم ...بل كانت هناك نظريات مشابهة هذه التفاسير عند قدماء 
امنود والصينيين © 'ولقد :شاع قديماً عنضر آخر من التفسير الميكانيكي 
للظواهر الاجتماعية . وهو استعمال الرياضيات في التفسير . والاعتقاد بعمومية 
القوانين وامكانية تطبيقها على جميع العمليات ومنها الظواهر الاجتماعية حيث 
تنتظمها قوانين الحركة المعروفة في غلم الميكانيك . لقد كان اول من اكد على هذه 
الناحنيةا هوا 'فيعاغو رسن ومدومته بووفلامتفة اللترنة الذزَية ايضا كا اشترنا 'سابقا. 


ح على نوعين مثالية ومادية . فالاولى تفسسسن الكون كله بالفكر ؛ والثانية تفسر الكون كله بالمادة.. 
المعرب . 


(1) يختلف الباحثون كثيراً في ما تعنيه كلمة ( ميكانيكي ) , ولذا يستحسن الرجوع الى ما كتبه 
الاستاذ «مكدوكل» في كتابه 108نااه890 أضع1870618 لهة تؤزلة نمع]113 هذا الصدد ليدرك 


سبب تعميم المؤلف: في اهذه, الفقرة: المعربي .. 


ونا 


000 موسسصيس. 21 2ك مووو كه .سناجت سكن لروسيه 0 


ولم يكن هذا التفسير بعناصره المذكورة ‏ مقصوراً على هؤٌ لاء وحدهم بل وجد أن 
علم الاجتماع الميكانيكي شائع في نظريات الابيقوريين والرواقيين ء» ذلك أن 
« شيشرو » يؤكد على وجود هذه العناصر الميكانيكية في التفسير- أقول يؤ كد على 
مدعل فيناق تامارلا« فاسان لدع لمكا موكاراقةه من الرواقيين 
( 560165 ) أن الزمن » والفضيلة , والشر « أشياء » وهى بحسوسه بل هي 
أشياء مادية(١)‏ . 


وبوجه عام كانت نتائج العلوم الرياضية والمادية تطغى على حقل الظواهر 
الاجتماعية في .الفترات التي تتقذم بها هذه العلوم تقدماً مخسوساً » وكان من أثر 
ذلك. شيوع التفسير الميكانيكي في خفل هذه .الظواهر .::وهذا ما يوضح+سبب 
سيطرة « علم الاجتماع الميكانيكي » وغلبته في تفسير الظواهر الاجتماعية في القرن 
السابع عشر. ذلك ان هذا القرن قد تميز بالنشاط الابتكارى في الفيزياء 
ا والرياضيات ٠‏ وكا يقول« سبكتورسكي » : ان هذا القرن هو أكثر 
القرون انتاجا في تقدم العلوم المادية والرياضية بحيث أن أثر قرون الغبضة والقرن 
الثامن عشر ثيل جدا بالنسية لما قدّمه هذا القرن من النتاج العلمي في هذه 
الفروع . ولأجل البرهنة على هذا الرأي يكفي أن نذكر اعلاماً مثل « نيوتن » . 
وغاليليو. وكوبرنيكوس . وديكارت . وليبنتز » وباسكال » وهو يجنس . 
وكبلر . وفرانسس بيكون » وبويل ٠‏ ولفنهوك . وآخرين كثيرين غيرهم . 


ان التقدم العظيم الذي اصابته علوم الفيزياء والميكانيك والرياضيات خلال 

هذا القرن حفز العلياء الى بذل جهود كبيرة في سبيل تفسير الظواهر الاجتماعية 
بنفسن الطريقة الي يستعملفيها الميكانيك لتفسير الظواهر الفيزيائية » وكآنت 

نتيجة هذا الاتجاه ان شاعت ف القرن السابع ع عشر الفيزياء الاجتماعية 1126 ) 


(١)ر‏ جع « سبكتور سكي 0151عاعم5 قُْ كتابه قا م1 كعتوتؤقطظ لقاعه5 آه ودمع اطامعط عاك" 
الاالاأضرعن) طاأورعع اوع رعو 


35 


( وغ ةنزم لداء56 التى تقوم على اساس الخطة والوجهة الفيزيائية بحيث انها كانت 
تداني جميع نظرِيّات الميكاتيكية في القرن' التاسع عش روالقزن العشرين > وم تقتضر 
جهود التاحثين عن اتاد الميكانيكا الاجتماعية'» بل :أن مفكري القرن الشابع 
عشر قد وضعوا المبادىء في علم النفس والعلوم الاجتماعية والسياسية تلك 
المبادىء الى يعتبرها بعض: المحدثين مكتشفا حديثا لا يمت الى القرن السابع عشر 
بضلة(١2‏ . ويمكن تلخيص الخصائص الأساسية لفيزياء الاجتماع في القرن السايع 
يشر ما لي . : 

١‏ اذا قارنا المفكرين النظريين في القضايا الاجتماعية لهذا القرن بأمثالهم من 
سبقوهم.وجدنا ان مفكري القرن .السابع عشر ( هوبز . سبينوزا » .ديكارت » 
فيكل . ليبنتز وآخخرين ) يرفضون فكرة التشخيضن الاحيائئ. والفكرة. الغائية 
والاخلاقية والتشكيل الهرمي في دراستهم لطبيعة الانسان وعقليته وسلوكه.. 
والظُواه الالجتماعية!. 

؟ - بدأوا يدرسون الظواهر النفسية والاجتماعية ك] يدرس الفيزيائي الظواهر 
الفيزياوية 'يدرسونها عقلياً ولكن موضوعياً . فالانسان يغتبر عندهم موضوعا 
مادياً : 'نوغاً من الماكنة أو الاوتومائيكية المادية » وتعتبر خياته :وأعماله ونشاطه 


(1).ومن هذه المادىء « المدرسة السلوكية في علم النفس . تلك المدرسة التي تعتبر السلوك 
الانسانى ضرباً من الظواهر الميكانيكية ٠‏ وتبكر هذه المدرسة - فيها يخص سلوك وعقلية الانسان - 
تلك الخبرة النفسية الباطنة ( ديكارت ٠‏ ليبنتز » سبينوزا » ملبرانش . وغيرهم كثيرون ) فهي 
تعتير الانسان الة اؤتوماتيكية » وتحاول دزاسة عملياته النفسية كيا تدرس القضايا المادية » محاولة 
قناتها وتفسيرها غل أسائس من الميكانيك + كبا أن هؤلاء .المفكرين حاؤلوا ذزاشة الظواهر 
الاجتماعية والنفسية دراسة موضوعية كما يفعل المختصون في علم الفيزياء . ولذا فقد جردوا هذه 
الدراسة من الاعتبارات والقيم الخلقية والديئية » كيا ان من خصائص هذه المحاولات سعيهم 
لاخضاع هذه المواضيع للقياس : فالنظريات الاجتماعية الحديئة ونظريات علم النفس 
الاجتماعئ ؛ ونظريات التفسير الغريزي للظواهر الاجتماعية والسلوكية ونظريات اخخرئ كنظرية 
ونام “لاذات الاربع رغبات » وغيرها كلها ضروب من التفسير صيغت من قبل هوبز . 
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« أعمالاً منتظمة تقوم مها الماكنة. الانسانية ٠‏ وليس موته إلا اختلال هذه الماكنة.» 
وهم .لا يعترفون بأي قوة حيوية . حتى ان ٠‏ هوبز». وه ديكارت » كانا:« يشبهان 
الموت بوقوف الحركة ( الميكانيكية ).في الساعة » . وفسزت :النفس. الانسانية على. 
أنها حركة .منتظمة من قبيل تلك الحركات_التى تدرس: في الميكانيك .. يقول 
٠‏ مالبرانش » ( ليست,. الحياة الانسانية غير دوران الدم.ء ودوران الافكاز 
والرغبات ). . ينص الميكانيك على ان لكل حركة استمرارية » وهذه الاستمرارية 
يجب ان تدرك في الحركة النفسية وحركة المجتمع الانساني . ان هذه الاستمرارية 
تتجلى في ميل الانسان لمحافظة نفسه . والبحث عن رغباته ومصالحه . هذا هو 
قانون الطبيعة العام . وهو نهو قانون الطبيعة الانسانية أيضاً . وما كان مفكروا هذا 
القرن قد صوروا النفس الانسانية هذه الضورة الميكانيكية فقد انبرى الفيزيائيون 
انذاك ‏ لتجليلها. الى مركباتها . إوذلك لامكانية 'تفكيك. الجركة وتحليلها الى 
مركبات . وبهذه الصورة وضعت مركبات النفس الانسانية التى تطابق تلك 
المركبات الحركية أو الميكانيكية » فكانت هذه المركبات هي ( الميول , والرغبات . 
والارادة . .والمحافظة علل :الننات والانجذاب الى: + أو الانتجذاب عن أو. المودات 
والشهوات والأشواق , وهكذا كانت هذه المركبات تبلغ ستة مركبات ( أوروابط ) 
حسب تصئيف ديكارت ؛ وثلاثة حسب تصنيف « سبينوزا ١‏ .. وهكذا اعتبر 
الانسان تجسي) لمذه المركبات . واعتبر النشاط الانساني أو الفاعلية الانسانية نتيجة 
او حاصل هذه الرغبات والميول ( الانجذاب الى والانجذاب عن . والرابطة وما 
شاكل ) . ان هذا الحذب المتيادل والاندفاع المشادل عن ٠‏ هو الذي ينتظم هذا 
الانسجام في الفاعلية الانسانية والعمليات النفشيةت هذا الانسجنام 
الذي “يشبه انتظام الشتركمة:؛ المتاديية ب+ذلك الانسجام الذي يمكن 
تفسيرة بواسطة مبادىء الميكانيك .. وبهذا الاسلوب اقحم الميكانيك في العمليات 
النفسية والنشاط الانساني وصارت النفس الانسانية تفسر بأنها ضرب:من النظام 
الفلكي: الذي تجري فيه عمليات مختلفة منتظمة كذلك النظام الفلكي الذي يفسر 
بالميكانيك:. فالانسان حسب .هذا الرأى ضرب من الروابط الفلكية أو العناصر 


فنا 


النفسية المرتبطة “بتغضها البعض ارتباطاً متبادلاً على أساسن من الجذب والدفع . 
ومن هنا يكبن ان"المقذمة قدا وضعت ف لل الميكانيكا الاجتماعية ٠‏ وتَيْسر الحصؤل 
على « تفسير ميكانيكئ للمجتمع » حيث اعتبر المجتمع لدوره نظاما فلكيا آخر 
غناضره -الكائثات الانسانية المترابطة مع بعضها البغض ترابظاً متبادلاً بواسطة 
الئل الوالديفم .+ ابطفرليظة امنقليها لوك :الكهازيلً قي الل ونم المادي )١|‏ 

واخيراً ضورت الرابظة اللمتبادلة بين المجتمعات والحكومات على انها نظام 
ديل نه التعارن" وان .ل والذى ‏ عتاصرة الجماعات الاسائية . وميذا 
الآسلوب تتوسع سلاسل الحذب والتدافع (للانسات ؛ تم . 
0 المجتمعات ) تلك السَلآسل الت لا يعتبرها أسبينوزا تكون حقال خاصاً أو 

ئرة مغينة فى تملكة الطبيعة » ولكنها جزء في الكيان الميكانيكي للكون كله . دون 
7 تتعار” ماله كيانه الميكانيكي هذا . والخلاصة فان النظام الاجتماعي قوامه 
ثلاثة أجزاء تلخصها فيا يل : 

١‏ -'الانسان : وهو مجموعة افلكية. قوامها الذفع والجذب بين . الرغبات 
والميول 

- المجتمع : وهو مجموعة فلكية قوامه الخذب والدفع بين الأفراد . 
الانسانية : وهي تجموعة فلكية قوامها الجذب والذفع بين المجتمعات . 

يتضح ما سبق أن الاعتقاد يكائن علو وأن حرية الارادة ومذهب الاختيار 
أمور لا“مكان لما في النظريات الاجتماعية عند هؤلاء الفيزيائيين الاجتماعيين 
كاقلا 506131 ... ذلك انهم يصورون كل هذه الظواهر على انها نتيجة الدور 
الطبيعن الذدى تلعنه الاسباب الطبيغية'. .وكان.هدف هؤلاء الباحثين : دراسة 
قله :الظواهر :عل أن لجموغة امن الزكؤابط والاثلاقاك مات قياش اذة الغلا قاشين 
ووضع :ننائج .هذه الدراسة .بشكل قوانين في الميكانيك الاجتماعي.. ومن هنا 
شاعت الطريقة الرياضية. في دراساتهم :اختئ أن _فيكل اعواء/1ا أعلن «:بأن 


نا 


الانسان من دون :الرياضيات يخي ى) تحيا الحيوانات والوحوش » وقال « مالبرانش » 
أن جميع 'الحقائق انما تكتشف بواسطة القياس ) . ولذا كنا نرى شيوع الظرائق 
الهندسية : ؤكانت فكرتهم عن الحقيقة بأنها ٠لا‏ شيء غير الرابطة الموصوفة 
كمينا» :“ وكانت محاولاتهم' متجة لايجاد 'القياس العام فكان «علم 
النفس القياسي » وعلم الاخلاق القياسي ٠‏ وعلم الاجتماع القياسي + وبعبارة 
اؤجرٌ ايجاة علم كمي عام للروائظ والعلاقات يطبق في دراسة جميع الظواهر نما فيها 
النفسية . والاخلاقية والسياسية . والاجتماعية . فليبنتز مثلا أوضح العلاقاث 
التشريغية بطريقة واسلوب هندسي .. وفسر « غروتيوس » ظاهرة القانون باسلوب 
رياضي : ورسم ١‏ فيكل »و« بغندروف » سلسلة من الدوائر للاعمال الانسانية . 
ولأجل أن تحقق هذه الرغبة » وان تبلغ هذه الوجهة منتهاها فقد كان من 
الضروري أن تدأ المحاولة لانجاد « علم المنكانيك الاجتماعي 26 ولقد باتك 
جنم المبيلولات فهلا :يان افكازا لكات ور والزمان» اواخذاب ع٠‏ والاسشسواراء 
والقوة ( غ20 01 ع1016:) .. هي المبادىء الأساسية ,الى بواسظتها قد تقدم 
علم الميكانيك في تفسير خركة الاجسام الماذية سواءً ما صغر منها كالذرات أوَما كبر 
منبا وتعاظم في الكبر كالشيارات والنجتوم والمجموعنات نيد 
ولذا كان غلاء الفيزياء الاجتماعية في القرن السابع عشر 

يحاولون تطبيق هذه المبادىء في الظواهر الاجتماعية . ولقدذ بدأوا محاولاتهم هذه 
بوضع فكرة المكان الاخلافي او الاجتماعي » ذلك المكان الذى تتحيز به 
الحركات الاجتماعية والانجلاقية.والسياسية .. ان هذا المكان هو مكان مشابه 
للمكان المادى ومرتكز عليه . ومن هنا بدأ التشابه المقارن بين المكانين فلموضع 
الشيء في المكان المادي مثيل في المكان الاجتماعي هو المنزلة او المقام أو الحالة 
( 581105 ) . وهذه تتنوع فقد تتعلق بالجنس أو السن » أو المهنة . أو الحرية . أو 
الدين . أو المواطنة وهكذا . . . وبهذه الضورة أوجد هو لاءاالباحثون الاحداثيات 


اننا 


الاجتماعية١١‏ )00010182668 50121 الي بواسطتها صاروا يعيئون. موضصع الفرد 
من هذا المكان الاخلاقى . وكان هذا النظام » نظام الاحداثيات الاجتماعية ؛ 
يشابه تماماً ذلك النظام المعروف في الهندسة والذي,بواسطته تعين مواضع الاشياء 
المادية من المكان المادي7'؟2 . ان علم الميكانيك الفيزيائي يفسر جركات الاجسام 
المادية بمبدأي الاستمرارية والجاذبية » أما علم الميكانيك الاجتماعي - وهو 
مسيتخلص من الميكانيك الفيزيائي - فيعتبر العمليات الاجتماعية نتيجة الحاذبية 
والاستمرار في الافراد والجماعات . ان علم الميكانيك الفيزيائي يعتبر كل مجموعة 
مادية مجموعة متعادلة » وبنفس الطريقة يعتبر الفيزيائيون الاجتماعيؤن المجتمع او 
الجماعة او الحكومة هي مجموعة متعادلة من القوتين المركزية والعمركزية . ولقد 
كانت المجاميع من المؤسسات السياسية : تلفي فيايا من القوى المتوازنة المتعادلة . 
وكان التنظيم الاجتماعي والسياسي في في المجتمع وظواهر القوة والنفود والسلطان 
تفسر على انها متحصلات الضغط الاجتماعي الناتج عن الذرات الاجتماعية 
( الافراد ) . والحزئيات الاجتماعية ( الخماعات ) . وببذه الطريقة خلق هؤلاء 
النظريون الاجتماعيون ( الثبوت الاجتماعي 563105 506131 ) أو نظزية التوازن 
الاجتماعي وهي تشبه تماماً (الاستاتيكا) في علم الميكانيك وكما انهم 
وضعوا مبادىء وعناصر الديناميكا الاجتماعية ففي الميكانيك مثلا تعتبر الخركة أو 
التغير الدالة للزمان والمكان . ومن هنا كان الزمن يلعب دورا في الميكانيك 
الاجتماعي أبان القرن السابع عشرء ذلك أن هؤلاء المفكرين ميتصوروافكرة 
المقام او المنزلة في المكان الا خلاقي وحسب . بل انهم صورو! فكرة المنزلة او 
المقام في الزمن الاخلاقي أيضاً : وهكذا كانت الحوادث التاريخية والاجتماعية 
تصور عل انها حركات . ويعتبر الزمن معاملا لحذه الحركات . وكانت كل عملية 


)١( +‏ وهو تعبير اضطلاحي شاء ع في المندسة التخليلة لتعيين مكان النقطة في المستوى أو الفراغ . 
المعرت . 
(؟') 1 ممطع , نناتطمكل8 لمعمذ , متعلامعمة 


ان 


م 


5 تعتبر على .انها ضرت من الأشياء المتحركة ميكهانركيا ؛ «.وكان الزمن يمثل 
بخط هندسي . وكانت العمليات التأريخية توضح بمنحنيات مختلفة » وإما تاريخ 
حياة الانسان ( أو الفرد ) فقد كان يمثل بمنحنى هوبذاته المنحنى الذي يمثل حركة 
الجسم الساقط١١)‏ ؛ وكانت الخطوط المستقيمة والقطوع المتكافئة والمنحنيات 
الجلزونية تستعمل لوضف وقثيل هذه العمليات » بعبارة اوجز : كان الفيزيائيون 
هم البادئين الحقيقيين المبتكرين في الحقل الاجتماعي وفي كثير من الحقول العلمية 
الاخرى . ومن هنا يتبين. ان التصميم :الذي وضعه مفكرو القرن السابع عشر 
والذي يتلخص في الميكانيك الاجتماعي كان عملا جباراً عظيم الأهمية » فاذا 
كانوا قد قصروا في فهم هذا الموضوعفهً] كافيا .. فليس ذلك نتيجة قصورهم في 
الجهود والمساعي وانما هو متأت من أن هذه القضايا التى تعرضوا لدراستها قضاياً 
معقدة . وبالرغم من هذا الفشل وتلك البيانات التي تنم عن طفولة في التفكير . 
فان جهودهم قد انتجت الفيزياء الاجتماعية » تلك الفيزياء التي كان من نتائجها 
تقديم سلسلة من الامور الشامة للعلوم الاجتماعية والنفسية :تلك الامور التي 
اكتشفت” حديئا والتىي ظن “الثاس انها لم تكن موؤجودة ولا مغروقة من 
قبل : زد على ذلك ان التفسير الميكانيكي للظواهر الاجتمناعية 
ذلك التفسير المشهور اليوم منا هو إلا اعادة وتكرار مع قليل من 
التحوير البسيط في المبادذىء التي وضعت من قبل مفكري القرن السابع 
عشر- وان كانت قذ أغفلت اسماؤ هم واعماهم وجهودهم في هذا 
الباب . وثما يجب ذكره أن بغض الظرائق .والاساليب والنتائج التي توصل اليها 
هؤلاء المفكرون السابقون قد حسنت اكثر بعد أن ادخلت في العلوم الاجتماعية 
والبيولوجية وعلم الاخختصاء وعلم النفس - في القرن الثامن عشر والنصف الأول 
من القرن التاسغ عشر . ويصدق هذا على دراسة الظواهر الاجتماعية والاخلاقية 


) 2 يخيل إلي ان المؤلف يقصد منحنى حركة الجسم المقذوف ع ولكن انه التغبير فقال عسنالة)‎ )١( 
. لإلكهط. . المعرب‎ ( 
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من قبل (:697]ع2 /18 ) في القرن السابع عشرء كا انه. يصدق. عق الدراسة 
الموضوعية التقنينية الحيزية للك الظواهر الي" لا تعغبر بل لا تقيم.وزناً للتقييم 
الدينى والاخلاقى ف ذلك القرن . ثم .جاء من بعد ذلك ( بنثام ) فتقدم 57 
الدراسة بعض الشيء في كل من الاخلاق وعلم النفس وكان مما اشتهر به ( بنثام ) 
هذا هو( الحساب الاخلاقئ )7112م 81 ) ثم كانت دراسة هرزبارت في 
«غلم :النفس الميكانيكي' 0ن ودزاسات اخرى. في الاخصاء -من قبل مفكرين 
آخرين + غير ان هذا لا تصدق عل ( الميكانيك الاجتماعي ) الذي شاع ني القرن 
السابع عشر » ذلك انكل اجتهاد تمخض :عنه القرن الثامن عشر والنصف الأول 

من “القن التاسع عشر -- في هذا الموضوع . لابزامياء أن تتكزة ترقا للفيزئاء 
الاجتماعية الني: شاغت في القرن السابع عشز أ وااضيناً عنها . 


ان ( جورج بركلٍ لإعاءارء8 عع18م00 ١7617 - ١508‏ ) قد وصع نظريته في 
الجذب الاخلاقى والشبوت الاجتماعى مترسما الفيزياء الاجتماعية في القرن السبابع 
عشر ١‏ فقد كان يرى ان .الجذب المادي له مثيل. في الفيزياء الاجتماعية. 
فالقوى العمركزية وععره0 اه نا0601111) تظهر بصورة الأنانية وحب الذات. وهي 
تدفع الاشخاص الى الانعزال والتباعدي. بينما تكون الغرائز الاجتماعية ممائلة 
للقوئ المركزية ..لأنها تدفع الاشيخاص الى التضام سوية . وهكذا يثبت المجتمع 
اذا.كانت القوى المركزية اعظم من القوى العمركزية فيه : ان السكان يلعب دور 
الكتلة المادية في الميكانيك الاجتماعي ..ويلعب التجانس والاختلاف بين الافراد- 
في المجتمع ‏ دور المسافة.المادية . ..وبعبارة موجزة فقد كانت نظرية ( بركلٍ ) في 
الجذب الاخلاقي محرد تنويع في نظريات القرن السابع عشزب: وهذا نفسه يصدق 
على اغلب, النظريات الميكانيكية في عِلم الاجتماع تلك النظريات المعروفة في 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . ويحشر الانسكلوبيديون ضمن 


. » راجع بركلٍ « ميادىء الحذب الاخلاقي و «ممنتاعةقعااخ لمعمكل؟ا أه وعامعملوط ع1"‎ )١( 


فنا 


ومسحهة. كه 


مفكرى هذه الحقية . فسنت سيمون حاول تفسير الظواهر الاجتماعية على ضوء 
قوانين ٠‏ نيوتن ؛ في الحاذبية والميكانيك 5 غير ان:هذه المجاولة لم تضف شيئاً أساسياً 
جديداً على الفيزياء الاجتماعية التي كانت معروفة في القرن السابع عشر واغبراائري 
(فورير 120115161) لوضع صورة. للتفسير الميكانيكي للتاريخ. ولكن هذه المحاولة 
- كانت كبقية نظرياته ‏ لم تكن منظمة » ولقد وضعت في قالب يشيع فيه الالتواء 
والتطرف واللاسراف ..وجاء أخجيرا ١‏ اوجسنت كومت ) ( كوثلت إ+عاع]ع1ا0 ,م ) 
وأبانا اثر الفيزياء الاجتماعية للقرن السابع عشر فيها استعملاه من .اصطلاحات 
وتعابير بخاصة .. فأوجست كومت مثلا يدّعي :. بأن علم السكون الاجتماعي 
(5ق1)ة]5 لداعه5) وعلم الحركة الاجتماعية (50©12110[/8812165)اجزاء اساسية 
في علم الالجتماع واما ( كوتلت ). فانه قد استعمل اصطلاح ( الفيزياء 
الاجتماعية ) عنوانا لأجد مؤ لفاته .ان غا يجب تبيانه مبذا الصدد هو ان اسنتعمال 
مثل هذه المصطلحات من قبل هؤ لاء واضراءهم يؤدي الى الخطأ والضلال » ذلك 
أن تفاسيرهم للظواهر الاجتماعية كانت بعيدة كل البعد عن التفسير الميكانيكئ 
المتعارف في القرن السابع عشر ولذا يجب التمييز بين الوجهتين . 

أن دلائل. ظهور: وانتعاش. التفسي الميكانيكي - الذي تميز به القرن. السابع 
عشر قد بيدأت في النصفب الثاني من القرن التاسع عش . حيث ظهرت في ذلِكِ 
الوقت مؤلفات عديدة هي في الواقع على نمط الفيزياء الاجتماعية المعروفة في القرن 
السابع عشر ء وإن كان مؤلفوها يدعون بأنها تفسير جديد للظواهر الاجتماعية ‏ 
ولننقلب الان ل لبحث وتحليل هذا البعث الجديدٍ للمذهب الميكانيكي . ان.الروس 
المحدثة لهذه المدرسة في. علم الاجتماع هم : كاريهو( فورونوف ) و( سولفيه ) 
و( فنيارسكي ) و( بارسلو) و(هارت) و(اوستفالد) و( بخترف) 
و( ادجورث ) و( كارلي ) و( بنتلي ) "3 (كارفر) و (الفرد لوتكنا) وأخخيرا 
(تازيتو ) وكثير غيرهجة 2 وتقسم مؤلفاتهم الى اربعة او خنسة' اضئاف اساسية او 
فروع : فرع الفيزياء الاجتماعية ( كاريه ) وفرع الميكانيك الاجتماعي ( بارسلو 
وهارت ولوتكا ) » وفرع الطاقة الاجتماعية ( سولفيه وبخترف واستفالد, وكارفر 


ف 


وفنيارسكي ) وأخيرا: ) علم الاجتماع الخالص او المجرد )او علم الاجتماع 
الرياضي الدالي ( باريتو وكارلي ) . 


 "‏ الفيزياء الاجتماعية المعاصرة 


إن مبادىء ( كاريه /ا276) .11:0 ) في العلم الاجتماعيى هي إحدى 
المخاولآت المشهؤرة الت تمتخض عنها النصف الثاني من القن التاسع عشر ‏ تلك 
المحاولات التي تبغي تفسير الظواهر الاجتماعية تفسيرا ماذيا . ونحن نرى في بداية 
المججلد الاول من كتابه ( المبادىء ) إقراراتأكيديا بالغ التأكيد على أن ( القوانين التي 
تتحكم في المادة بشَتى صورها سواء كانت هذه الضورة فح) أو ظيئاً أو احديذا أو 
خصئ أو أشجاراً أوثيراناً أو خيلا أو رجالا أقول إن هذه القوانين هي هي نفسها 
لا تتغير) وهذا هو مذهب الوحدانية الميكانيكيى الذي ينتظم كل نظرياته 
الاجتماعية والاقتصادية . وتنتظم مع موقفه الميكانيكي العام هذا نظرياته التي 
فحواها بأن ( الانسان هو جزيء المجتمع ) . وإن هذا الترابط . ما هو إلا ضرب 
( من قانون أعظم هو قانون الجذب الذري ) . وان ( الانسان يميل ‏ بفعل 
الضرورة - لأن ينجذب إلى من يتبعه ) ؛ [ وان الجاذبية هنا « أي في المجتمعات 
الانسانية » هي كا هو معروف في العالم المادي تماماً . فهي تنوقف طردياً على كثلة 
( امن ) وعكسيا َل المساقة ينها ) لين التمركز آلا التبعثرا بخ الدولة أو 
السكان في المدن إلا ضرباً من القوى المركزية والعمركزية التي تلعب دورها وفق 
قوانين المبكانيك الماذي<03) . تنص الفيزياء على أنه كلم| كان الفرق كبيراً في حرارة 


كومت واعلام المدرسة الاجتماعية او الاشتراكية حيث يرى أن علم النفس يجب أن يشاد على علم 
الاجتماع . وان الظواهر النفسية يجب ان تفسر بواسطة الاحوال والظروف الاجتماعية . ولا 
يصع العكس : 


ا 


جسمين كلما كانت عملية انتقال الحرارة بين الجسمين ‏ على شكل حركة ‏ شديدة 
جداً ٠.‏ والأمركذلك:بين النامن فكلها كان الفزق كبيزاً بين:الاقراد والجماعات كلم 
كانت قوة الترابط' والتجارة بيتهم أكبز . : 

إن من النادر أن يوجد الترابظ بين الفئات الزراعية التى لا تمتهن غير 
العااب او سيول انحن سنرول جوزي اق السكلة؟ الوبقم المطع 
والمخامي والتاجرء والنجار والحائك :واضراببه7'). 

إن (كاريه) يعتبر التقدِم حركة (2201108 2 15 21086285) (والحركة 
تصحبها, جرارة؛: والجرارة نتيجة الترابط والاحتكاك). وفيها يل نماذج أخرى 
من تفاسير (كاريه) تلك. التفاسير اللميكيانيكية للظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية : 


يستنتج من عدم فناء المادة كمفهومة في العلوم المادية بأن ما نسميه اضمخلال 
المادة واندثارها » أو ظهورها ووجودها ما هو إلا مجرد تحول في الجوهر . سواء كان 
ذلك في تحول الفحم الحجري الى حرارة ودخان ورماد , او في تخول الحبوب الى 
لحم حيوان كالثور مثلا.. اوفي تحول الحنطة ولحم الختزير واللفت وحم الغنم الى 
عضلات ودماغ في الانسان.ان هذه الظاهرة هي مجرد تغيير في المادة ‏ تغيير في 
نوعيتها لا غيرء ولا يتناول هذا التغيير نقصا او زيادة في كميتها .. يحتاج الى طاقة 
عندما تتغير المادة ‏ أو تتحول - من حالة الى اخرى . أو بعبارة الخرى : 
( تستهلك ) طاقة في حول المادة من حالة لاخرى . او تنتج طاقة من هذا التحول 
ايضا . ليست القيمة الاقتصادية إلا ضربا من الاستمرار » وهي تمائل العزم 
الميكانيكي . 


)١(‏ أن (كاريه) في نظريته هذه اقدم من ( سميل اءمأ5 ) ودركهايم ( مزعطءاءنا12 ) ذلك أنه 
قد أشار الى الذور التضامني لتقسيم العمل تقسيئًا اشتراكيا » وهو ببذه الصورة المثقى قد وضع 
الفكرة الأساسية التي كانت مركز نظرية دركهايم في هذا الباب . 


0 


ان اضمحلال النتاج ما هو ( إلا مروره من حالة:الجمود,الى حالة النشاط ) . 
وليست التجارة ( إلا تغير المادة في المكان ) . (.ان الانتاج ماهو إلا' تغير ميكانيكي 
او كيمياوي في هيئة المادة ) . ان مثل هذه التفاسير للظواهل,الاجتماغية. او 
الاقتصادية تشتمل على مقارنة هذه الظواهر مع الظواهر المادية ٠‏ وتتضمن ‏ بوجه 
خاص - مقارنة .الانسان مع هذه الظواهر على اسباس من المذاهب الميكانيكية 
المختلفة . وهذه الخصائص تشيع في كل اثار ( كاريه ). وبينا ترسم المدرسة 
العضوية في علم الاجتماع الشبه بين الظواهر الاجتماعية والظواهر العضوية , 
نجد المدرسة الميكانيكية تقارن العمليات الاجتماعية بالميكانيك المادئ .. وببذه 
المناسية لا بد أن نذكر بأن اراء (أكاريه ) ونظرياتة تمثل المدرسة الاخيرة وتنضوئ 
تحتها +" ان ما ذكرثاه آثفاً يغطينا فكرة عامة عن طريقتة ف تفشير الظؤاهن والتوادك 
الاجتماعية والاقتصادية . ان مجمل مبادىء العلم الاجتماعي التي :وضعها 
( كاريه ) واضح وشامل في نفس الوقت . ولقد ذكر هذا المجمل في نباية المجلد 
الثالث من كتابه ( المبادىء ) بصورة مقتضية ندرجها في ما يل : 

القوانين المادية الأساسية الصور الاجتماعية .هذه القوانين 
إن القوانين -البسيطة .التي .تنجكم في المادة عن اختلاف ,ضورهاء. وال 
تنظم العلم الاجتماعئ والمادى يمكن: تدلخيصه | بل : 2 


-١‏ ان كل دقائق المادة تتجاذت 0-7 الا ساق خضع لقانون 
مع بغضها البعض » ويكون هذا امل في ' الجتذث هو فاتون 
الحذب طَرديا مع الكتلة 2-1 الحذب - الذري 1 وتاك 
مع المسافة 5 هذا “الحذب طرديا” مع الكتلة؛ 


. لقد وضعت القوائين الاجتماعية والمادية جنا جنب نيعا للايضاح‎ 1١ 

(") .ان القانون المعروف في الفيزياء هو ان اللحذب بين جسمين يتناسب طردياً مع الكتلة وعكسياً 
مع مربع:المسافة ويظهر ان المؤلف أراد أن يشير الى عبلاقة, المسافة في هذه المناسبة فلم يعن بضنبط 
القانون . المعرب . 


0 


حع صصص جد يي يرو شوح هي عسسييتةب 


- ِ_ _ احج لمكت 0 0 سما 


القوانين ن المادية الأمقابية 


؟ -:ان كل مادة ا لفعل 
ا لعي ا ل 
الأخرى إلى تحطيم مثل :هذه 
المراكزز. إن الحصول على كتلة 
واحد. 


وساراكم كان تعادل هذه القوى 
المتغتارضة أقرت إلى الكمّال, 
كلما كانت خركة الأجسام 
ا ا ا 0 
وتجرونا, دأ ركنان تنمشاطة ومن 
المتموعة الى“ تختضن ‏ هذه 
الأجسام أكثر انسجاما وثلاوماً: 


3 


وعكسياً مع المسافة. (ظيواهر 


الترابط , والاحتكاك وتمركيز 
السكان). 


ار إن الراكل الجليقة “عدف 
الانسال قُِ انجّاه واحد يتن المدث 
الكترئ 6 والمراكز العالمة العظيمة 
تجذنه قُِ اماه اخر. 


د كلا اكان تعادذل هدم القوى 
المتعارضتة أقرت إلى الكمال كلا 
كان الميل لتحسين الفردية المتخلية 
وتنميتها أعتتظم؛ وكان الميتل 
لامتتداذ 'الترائظ *والاختكتاك 
ضمن اطيئات الاجتماعية أشد 
تتمشى مع هذا زيادة في قوة 
الانتاج .وفي. قيمة. حزية. الفرد. 


والميوا رأف المبالن. وعدالة 


والسلام. 


القوانين المادية الأساسية 


4 - كلما كان تأثير هذه القوى 
(وغ10:6) أشدء كلا كانت 
احركة أسيو ع وكانت القدرة 
22-9 أعظم . إن الحرارة 
هى سيب الحركة والقدرة 
ولخ كة بدورها تصبح بيدا 
للقدرة والحرارة. وكلما كانت 
الحرارة والحركة المستحصلتان 
أعظم. كلما ازداد الميل في القوة 
واللحركة إلى التسارع 
(6726108اعععة) إلى محليل 
وتفكيك الكتل. وتفريد الدقائق 
(وعاءناروط) الي تتكون “مها 
هذه الكتل. كلما كان الميل إلى 
الانفراد أعظم. كلا كانت 
الحاجة إلى الارتياط أكثرى 
وكانت الحاجة إلى القوة أعظم . 


كلما كانت حركة القوة 
أعظمء. كلما ازداد استهداف 
الانسان لقانون الحاذبية. كلما 
كانت الحرارة أشداء. كلما كانت 
الحركة الاجتماعية اسرع. وكلما 
كانت القوة المبذولة اعظم. تتقدم 
الفردية بنسبة اختلاف أساليب 
العمل. أو بعبارة أخرى بنسبة 
اختلاف الحاجة إلى انتاج القوة 
الانسانية كلها كان الاختلاف 
أعظم. كلما كانت قوة الانسان 
الي يحتاجها للسيطرة وتوجيه 
القوى الطبيعية الطائلة ‏ أعظم 
وأشيةة) و05 كان" عمنريد 
الأشتخاصض أكبرء كلما ,كان 
استغلال المكان أكثر.وكان تقدم 
وتحسن القوى الكامنة في كل من 
الاملان: والأرفين ل أشف تقيريا 
من الكمال. 


هذه فى القوانين الفيزيائية الاساسية ومظاهرها الاجتماعية المماثلة . ان ما 
ذكرناة اعلاه كاف لتشخيض. اسس ومعالم الفيزياء الاجتماعية لكاريه » واظهار 
الشبه. بينها وبين الفيزياء الاجتماعية في القرن السابع عشر . 


بيد علم ال ميكانيك الاجتماعي المعاصر 


لعل اغلب التماذج ‏ والمجاولات ‏ الاساسية لنقل وتطبيق واستعمال قوانين 
علم. الميكانيك الفيزيائي في تفسير الظواهر الطبيعية » أقول لعل أغلب هذه 
المحاولاات تشيع. في اثار. ( فورونوف 910102015) و(هارت 113:64) 
و( الفردلوتكا 1.0]18 415560) و ( انطونيو بارسيلو) ('2 . يبدأ جميع هؤلاء 
المؤلفون. في. معالجاتهم بالاشارة الى « ان جسم كل انسان . واجهزته وعناصره 
المادية تكون مجموعة خاضعة لقوانين علم ,الميكانيك المادي » كسائر المجاميع 
المادية . و«بالرغم من رغبة الانسان في الافلات والتبخلص من قانون الحاذبية 
والقوانين الميكانيكية الاخرى ٠‏ فهو غير قادر على ذلك » ( يارسلو) ٠.‏ ان قوانين 
علم الحركة الكيمياوي التي تشيع في المركبات . ... هي بعينها القوانين التي تتحكم 
بتطور وتحور المجموعة التى تشمل الكائنات الحية » . ومن هذه المقدمات يتضح 
بأن هؤلاء الكتاب يستدلون بأنه « اذا كان من الممكن تطبيق مبادىء وقوانين علم 
الميكانيك الاجتماعي على جميغ صور القوة » فمما لا.شك فيه هو امكان تطبيقها 
على الانسان والقوى النفسية التي تنضوي تحت الاسلوب الاجتماعي » . ومن مثل 
هذه المقدمات استمر هؤلاء الكتاب باسلويهم الميكانيكي لنقل جميع الفكروالآراء 
والمصطلجات التي تشيع في علم الميكانيك الى حقل الظواهر الاجتماعية. وكان 
من تفاسيرهم الميكانيكية تفاسير كالتي تلي : يقول ( فورونوف ) « ان الترابط 
والتعاون ما هو الا اضافة وعملية ضرب في القوى » . ١‏ ان الحرب والنضال 


(1) . علقعه50 عناوعمة0 عا؟ا , اأععد1!؟ , 'زعودمامكعه5 كه كممنغدلميهظ , ]أمومهوما 

لقعسوجطط أه كامعسمعاع , لعمالة معلاما , علداعمة5 عبوتمدعءعء854 غل كتوكوط , ماعمعيو8 

. لإعوامذظ 

ويختلف عن هؤلاء قليلا موقف ( دي لاك ريزيرء::ع6255 13 عل . +1 وذلك بين في محاولته 

لابتكار علم الاجتماع الكرني '(58ا60ء50 0511) ويشيم قّ نظريته ( حول التداغخل العام 
وضروبه ) قليل جداً من :علم الميكانيك . 


و 


الاجتماعى ما هو إلا عملية طرح القوى» «ان«التنظيم 'الاجتماعي هو توازد 
القوى » » « ان التقهقر والاضمحلال هو عملية تفكك وتلل القوى » ء « ان 
القانون والظواهر التشريغية هو :تطابق القوى » وهكذا دواليك . 

انا تفاسير ( هارت ) وبارسلو الميكانيكية فهي وان. كانت اعقد من تفاسير 
( فورونوف ) الا انها شبيهة بها » ففي مؤلفاتهم تلمح ترجمة وتحويراً لتلك اللغة 
غير الميكانيكية . لغة العلم الاجتماعي: اقول نلمح تحوير وترجمة هذه اللغة الى 
لغة غلم الميكانيك . وهاك البرهان: فيا يل : أعتبر الانسان نقطة مادية » واعتبر 
محيظه الاجتماعى « مجال القوئى » . واذا'بدئىء بهذا فهن الميسور تطبيق قواعد علم 
الميكانيك عل الظواهن االاجتماغية »' ذلك .ان هذا “التطبيق لا يحتاج: الا الى 
استعمال كلمة «الفرد » بدل النقطة المادية.غ واستغمال كلمة (الجماعة 
الاجتماعية » بدل «١‏ المجموعة'المادية او يجال المقوق 6.. .. وهكذا نرى ان هلين 
الكاثين يعظيانا سلسشّلة فن القواعد والقوانين لعلم الميكانيك الاجتماعي هي من 
قبيل مايل :- ١‏ ان زيادة الظاقة الحركية للانسان يساوي نقصان طاقته الكامنة » : 
وان الطاقة الكلية للفرد وهو في مجال القوى ٠‏ تبقى ثابتة خلال جميغ التغيرات 
والتحويرات:» ‏ « ان الطاقة الكلية لاي: مجموعة: اجتماعية بأعتبار عملها ( او 
نشاطها 3108 115) في لحظة من الزمن (21) يساوي 'الطاقة الكلية لدبا : 
تلك الطاقة الي كانت تملكها ف بداية اللحظة الاولى (»0) 10 اليها مجموع 
كمية العمل الدى جرى خلال الزّمن (21- :0 بتا؛ ير القوى الخارجة عن المجموعة . 
والتي |” ثرت ف أفراد او عناصر المجموعة » وهكذا:. . ::ولأجل ان يحقق هؤلاء 
المفكرون وحدة الظواهر الاجتماعية والميكانيكية المادية .. فقد. انبروا وخاصة 
بارسلو_.لوضع عدد.من القوانين والقواعد الرياضية التي استخلصوها من موضوع 
عَلم الميكانيك : فكان متها البسيظ ومتها المعقد . هذه هي المعالم الاساسنية لهذا 
الضرب من المدرسة الميكانيكية في علم الاجتماع )١(‏ : 


- ان القوانين ين الو أوضالها (الركا لما :مز كار مأب الهزاوةشهرءا أان فصولا عديدة من‎ )١( 
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١ 


- مذهب الطاقة الاجتماعية المعاصر 


لقد عرضت ضروب مختلفة لهذا الفزع من النظرية الميكانيكية في محلفات 
( سولفيه (50198 .:1) مؤسس معهد سولفيه في البلقان + وفيما كتبه ( اوستفالد 
604 777) الكيمياوي 'الشهير والنظري المعروف في موضوع الطاقة ؛ وفي 
كتاب (علم الانعكاس الاجتماعي 12110103 ع لاناءعع011©) تأليف 
السيكلوجي الروسي المشهور ( بخترف 16ع11165ء86 .171 /اه4م ١‏ ) وفي كتاب 
( الاقتصاد في ,الطاقة الانسانية. (18ع82 مقستط 014 #زسمدمعءط عط1) 
للاقتصادي الامريكي المعروف ( كارفر 1811767) .]2 .1 1856 - ).. وستلمح 
فيما يل بإيجاز الى. المعالم الأساسية في تفاسيرهم الطاقية. (عناةناءعممعص8) 

ولعل أقل هذه الكتب الذي ذكرناهنا “فائدة ؤاقلها عمقاً وجدوى هو:كتاب 
(يخترف) الذي عئوانه (علم الانعكاس الاجتماعي 1089 قنع اع :1 ع نكتاء 00112 ) 
ومع أن ( بخترف ) هذا قد نشر بحوثا متعددة ذات قيمة معروفة قبل كتابه 
هذا . الا ان القسم الثاني من كتابه هذا مشكوك فيه من الناحية العلمية . ولعل 
ذلك ير - جع الى أن ( يخترف ) قد وضع كتابه هذا في ظروف شاذة هي ظروف الثورة 
الروسية » وكان من ذلك انه استقى دلائله وشواهده من حوادث تلك الظروف . 
ولقد اقحم, ( بخترف ) في تفسيره للظواهر الاجتماعية. كل. قوانين الفيزياء 
والميكانيك والكيمياء وعلوم الحياة التي تمكن من التوصل اليها .. ومن اقواله «.ان 
قوانين الظواهر العضوية الراقية » اعني الظواهر الاجتماعية هى نفس قوانين 
الظواهر العضوية واللاعضوية » . ولدينا ثلاثة وعشرون قائونا من هذه القوانين 
التي تتحكم في الظواهر الاجتماعية ؛ منبا : قانون حفظ الطاقة » وقانون تناسب 
الخركة مع القوة:المحركة: ( او-الدافعة ).» وقانون الجاذبية وقانون التنافر -إنادمع؟1) 
(58108 .قانون مساواة الفعل ورد“ الفغعل » قانون التشابه ا و التمنائل 05 '[(011321م51) 


ح كتابه قيمة جداً » وهي نعطينا شيثاً ذا أهمية بالاضافة وج جو دب جيك 


الى حقل الظواهر الاجتماغية". 


- 


(89ه10هدمه11 قانون الوزن (1*1/5102)الاستمرارية » قانون استمرار الحركة 
والتغير » قانون « الانتروبي » (لإم7)820١2‏ النسبية » التطور. ‏ التفاضل . 
التوالد والتكاثر . التعميم الانتخابي ؛. قانون التتابع التأريخي -ناوء5 لهع1:ه)1115 
0ه قانون الاقتصاد » التكيف . التداخل . قانون التعويض ٠‏ قانون العلاقة 
غير المستقلة ( أو التي تتوقف عن غيرها ) وقانون الفردية . 


ولكى يدرك القارىء ما يعنيه كل قانون من هذه القوانين في خقل الظواهر 
الاجتماعية رايناً أن لعرهر متاك أواكلاثة أمثلة أيضّاحية من هذا القبيل”” فمانون 
حفظ الطاقة يعنى « ان كل شخص هو مجمع للطاقة » .: دوان المجموعة الاجتماعية 
( الجماعة الاجتماعية ) التي تبدع ثقافتها لا تحوت روحياً» هذا هو مؤدي هذا 
القانون . وانقانونتناسب معدل تغير الحركة مع القوة المحركة يمكن ايضاحه بما يلٍ 
من الحقائق : ان اضافة الامدادات الى الحيش يجعل الحركة لتحقيق الهدف 
العسكري أسرع بنسبة ) أو بمقدار ) الامداد ( أو القوة ) المضافة ع( وان تقدم 
الحركة الدينية انما يمد بأقامة الشعائر والمراسيم الديئية » وهكذا . . . » واما قانون 
التشابه أو التماثل فهو يعني فيا يعني « ان التنظيم الاجتماعي ‏ اينما كان انما 
يتقدم على وفق خطة واحدة», «وان التقدم أو الازدهار التأريمي لحضارات جميع 
الشعوب قد تمشي حسب خطة عامة واحدة». ان قانون الاستمرارية انما يعرب عنه 
مذهب المحافظة ( 001256192115192) ) . والتقليد . والعادة .» والسطوة والنفوذ 
الناشئان عن الصيت والحاه والنصرء والسلطة . وما شاكل . أما قانون النسبية 
فتعرب عنه الحقيقة التالية وهي : أن كل شيء في الحياة الاجتماعية انما هو شيء 
يفال “ولبوؤرك اتلفي عق زان ظيزر نطرية اطعوية الدمفويت لايد 


الانكليزية كا عي »2 والانتروب هي مقياس انحطاط الطاقة الحرارية ) وهي تساوي ما يل : 
ء كك 


لاإدمامظ - 1 جح 
عل,فرض أن ك - كمية الحرارة . 
ح » حرججه الحرارة . (المعرب) . 
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تطرفاً :وخروجاً في مجتمع تسوده الملكية' المطلقةء :بين]. تكون: نف س؛ النظرية 
نظزية :محافظة .جداً في قطر ديمقراطي» ,. إن هذه الأمثلة كافية لتعيين الميرة 
العامة التي تتميز بها :«قوانين- الطاقة .الاجتماغية» لبخترفة . 

أما مذهب الطاقة الاجتماعي لسولفيه ( لا50198 . 2 ) فهو لا يحتاج الى 
شرح وبيان خصائصه وتفاصيله ذلك ان ميزاته الأساسية ‏ ما عدا علم السياسة 
الايجابي لسولفيه - متضمنة فيا كتبه اوستفالد 4307310 . /الآ ويكفينا هنا أن نقرر 
بأن سولفيه يرى « ان الظواهر الاجتماعية هي ليست إلا ترابط عوامل ثلائة: 
عامل عضوي ٠.‏ .وعامل نفسي ٠‏ وعامل لا عضوي 4. وان العامل الاخخير منها 
خاصة يلعب دورا مهما » :. وعليه فان الحياة. ما هى إلا ظواهر انتقال وتحول 
الطاقة ٠‏ وإذن فالحياة الاجتماعية ما هى إلا و ظواهر طاقية » وهذه الأسباب أمكن 
تطبيق القوانين العامة في علم الميكانيك الطاقي على الظواهر الاجتماعية.. ان علم 
الاجتماع.هو الفيزياء الاجتماعية أو علم الطاقة الاجتماعئ . ان المهمة الاولى 
لعلم الاجتماع هي « ارجاع كل الظواهر الاجتماعية والبيولوجية الى افعال وردود 
افعال فيزيا ‏ كيماوية أساسية)(١):‏ ومن هنا يتبين أن الانسان والمجتمع - حسب 
هذه النظرية ‏ يعتبر أن أدوات طاقية ( 0565غ312ممرلخ عنادناءععرعمظ ) ؛ إن 
حياة الانسان وتاريخ المجتمع ما هي إلا عمليات انتقال الطاقة .» وإذن فههما 
خاضعان لقوانين علم الميكانيك الطاقى ( 5ءتصقطءء11 عتاكتاعع عمط ) , 
خاصة قوانين أقل ما يمكن من الجهد لتحقيق أكثر ما يمكن من الطاقة . وبنفس 
الطريقة يفسر «الانتاج والاستهلاك . والتوزيع-وسلاسل ‏ أخرى-متعدادة من 
الظواهر : ان كل هذه القضايا قد ضمنبا سولفيه كتابه (.سياسة الطاقة ‏ الايجانية 
العلمية » ( 5 6ط 01 فعناتاه عننانوه2 علناوعلء5) - الذي اقترح فيه 
عدة مناهج محررية للتجديد الاجتماعي والسياسي : 


)١(‏ لقذ عرض مدير معهذ سولفية للعلوم الاجتماعيّة الاستاذ (بارنش 8816 : 6 ) تمخليالٌ 
عائميا منظً) لعلم “الطاقة الاجتماعية في كتات له 'بالفزنسية عنوانه-وارسالة في أشن السياسة 
الايجابية حسب مذهب الطاقة. الاجتماعي لشولفيه ٠6‏ 1418.. 


/ع4 


يقول (-اوستفالد 0305310).. 377 “81م/ ا )( :أن علم الطاقة يمكنه ان 
يزود العلوم الاجتماعية بمبادىء جوهرية عديدةء ولكنه لا يمكنه أن يزود العلوم 
الاجتماعية بكل ما تحتاجه من هذه المبادىء » ولأجل أن.يقوم ( اوستفالد ) بهذه 
الرسالة فد قام بوضع التفسير الطاقي للظواهر الاجتماعية ؛ ويمكن تلخيص هذا 
التفسير بما يل : 

١‏ .ان كل حادثة ( 4هع7©:) بل كل تغيير:اجتماعي أو تأريخي ليس -.لدى 
تحليله إلا انتقال الطاقة .. (المحاضرة الأولى والثانية) . 

"ان ابتكار الثقافة ونخلق الحضارة - من وجهة نظر علم الطاقة - ليس إلا 
تحخؤيل أو انتقال الطاقة من ضوزتها الفجة غير التافعة الى 'طاقة'نافعة + ؤكلا كان 
معامل الظاقة المقيّدة المستحضّلة من هذا الانتقال أوالتحويل عظيًا » كلما كان 
تقدم الحضارة أكثر وأعظع '. فالمصباح البدائي - مثلا - حيث ينقل الظاقة أو يحوها 
من طاقة كيمياوية ان طاقة ضوئية ‏ يعظينا حوالي ثلاثة بالماثة مَنْ الظاقة المفيذة . 
ولكنالمضباح الذئ هنو أفضل فن المصباح السابق وأحسن منه قد يعطينا خمس 
عشَرة تالمائة من 'هذة الطاقة ٠‏ هذا السبب يمكن أن نقول بأن أبدال المضباح 
السابق البدائي بالمصباح ألثاني الذي هو أفضل . أقول ان هذا الابدال يعد 

ان الانسان هو اداة.لتحويل كل صور الطاقة الاخرى . 

5-:ليس التكيف إلا أفضل استفادة ممكنة'من الطاقةالخام وتحويلها الى طاقة 
مفيدة ء وكلهاكانت نسبة الظاقة.المفيدة المستحضئلة هذه الطريقة انسيبة عالية ام كلما 
كان التكيفت أحسن وأكمل: ( |المحاضرات 7-89 )1. : 

ه ان المجتمع ‏ باعتباره مجموع الافزاد-الذين يشتغلون سوية لغاية مشتركة - 
هو تنظيم غرضه استغلال الظاقة الخام استغلالا أفضل . وتحويلها تحويلا أكثر 
كمال للى طاقة مفيدة .. وعندما يتلاشى النظام وينعدم..تنظيم العلاقات المتبادلة, ؛ 
ويشيع الكفاح غير المنظم . أقول عندما يكون ذلك تضيع الطاقة عبثا. ويكون من 
العسير بل غير الممكن تحخويلهنا تخويلا كاملا' ...ان المجتمنغ ايْعل - بواسطة النظام - 


/ 


امكانية تحويل الطاقة أكثر وأفضل . وانما يضمن المجتمع وجوده بمقدار ما يلتزم 
هذا الغرضن ويسعى اليه . أما إذا أعاق المجتمع ‏ بدل أن يساعد ‏ الحصول على 
هذه النتيجة فعندها يفقد أهم غرض. في وجوده ( المحاضرة الثامنة ) . 

5 - ان مهام اللغة والقانون والتجارة ٠‏ والصناعة والانتاج والعقاب والولاية 
والحكومة وظواهر حضارية اخرى يمكن تبيانها وايضاحها على نفس الأسس ذلك 
انها كلها تسهل استغلال الطاقة الخام استغلالا أحسن وتحول دون ضياعها من غير 
جدوى . لقد كانت هذه الغاية تحقق تحقيقا ناقصا في المراحل البدائية من 
الحضارة . ذلك أن أساليب وطرق. تحقيقها كانت أساليب بدائية . ولقد كانت 
الوسائل الرئيسية لصيانة النظام وسناده. هي الشدة والقسوة والعنف والاكراه 
والاستيداد تلك الوسائل والأساليب التي ادت الى ضياع كثير من الطاقة عبثا ١‏ 
ومهما يكن م أو فان طرق وأساليب الضبط الاجتماعي أصحبت أقل تبذيراً 
وتضبيعا للطاقة يتقدم الحضارة ( المحاضرات 4 ١١‏ ) . 

/.- أن قيمة الحكومة وما يبرر وجودها هو استغلاها الطاقة والاستفادة متها 
استمادة اكير وتوحيه هذه الفائدة لجميع اعضائها . وانما يبرر وجود الحكومة على 
مقداز ما تحقق من هذه الغاية : (المحاضرة ١7‏ ) . 

4 - ان الثروة والنقود ليست إلا صوراً مركزة من الطاقة المفيدة'. ان تجمعها 
يحقق نفس الغاية وانما تبرر الملكية الخاصة لأنها تسهل تحقيق هذه الغاية .'فإذا هى 
( أي الملكية الخاصة ) عجزت عن هذه المهمة فقد انتفى السبب الذي يبور 
وجوذها ( المحاضرة ١7‏ ) . 


4- ان العلم هو أفضل الأساليب الجوهرية لاستغلال الطاقة والاستفادة 
منبا » وهذا السبب كان أساس الحضارة ؛ وهوه انقى دم واعرق جذر في كل 
حضارة ٠‏ ويجب ان يمجد المخترعون العظام والعلماء لأخهم يحققون هذه الغاية . 
ومن هنا كانت هذه القيمة العظمى للتربية والمدارس وكل المؤسسات ذلك أنما 
وسائط تثري وتزيد وتنشر العلم .. ومن هنا أيضاً ‏ كانت الضرورة اللازمة لتوفر 
أحوال وشروط كحرية الفكر والبحث والاستقصاء تلك الحرية التي لا يمكن ان 
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تحقق هذه الغاية. ( أي. استغلال الطاقة ) بدونها تحقيقاً ناجحاً . . ( المجاضرة 
1 

ذلك هو الهيكل العنظمي وجوه النظر الرئيسية في التفسير الطاقي للظواهر 
الاجتماعية من قبل ( اوستفالد ) . 

ولقد عرضن ( كارفر 21291) . 1'.13) في كتابه الشيق في موضوع الطاقة 
الانسانية(١)تفسيراًللحضازة‏ والغمليات الاجتماعية يشبه التفسير الذي أومانا اليه 
آنفاً والذى عرضه ( اوستفالد ) . ويرى ( كارفر) هذا بأن حياة الفرد وتازيخ 
الجماعة ما هو إلا تحويل « لأكبر كمية نممكنة من الطاقة الشمسية الى طاقة 
انسانية »© وان العملية الاجتماعية ما هي إلا نحويل للطاقة واعادة توزيعها وان 
الحضارة ما هي الا مجموع هذه الطاقة المحولة ( 1538510530 ) ؛ وان التقدم 
ماهو إلا استغلال هذه الطاقة أحسن فأحسن .. ولقد أعار هذا المؤلف أهمية خاصة 
للتفسير الطاقي قِ و الظواهر الاقتصادية » » وهو في هذا الباب ل نحدد مهمته 
فيجعلها مقصورة ة على تقزير المبادىء العامة . ولكنه يحاول محليل .بل وفي,بعض 
الاحيان تحليللٌ كمياً مفصللٌ ‏ الظواهر الاقتصادية الاساسية تحليلاً مفصلا حسب 
وجهة النظر التي أشرنا اليها . ان هذا .الكتاب . بوجه عام., أفضل من كثير من 
المؤلفات التى ذكرناها انا » بل ان .بعض نظريات ١‏ كارفر » بد حقا . 

سنعرض فيم| يلي بايجاز « التفاسير الميكانيكية والطاقية » ل « فئيارسكي ...آ 
3151 تلصتا » . : 

١‏ - يذهب (فينارسكي) الى « أن النظام الاجتماعي ما هو إلا مجموعة من 


)١(‏ عنوان هذا الكتاب هو ( الاقتصاد في الطاقة الانسانية مقصب]آ ه عتدمممعءط ع1 
806181 ) وينتمي لهذه المدرسة ( سمس ( 5هذ5 . سآ . 84 ) في كتابه 5ا1 لعسة 'إزاع5001 ) 
( قناام؟تاة حيث عرض المؤلف في مقدمة كتابه هذا وف بدايته - مؤكداً وجهة نظر طاقية . 
ولقد اخفق الاستاذ( سمس ) في تحليله لكثير من الظواهر الاجتماعية نوعاً ما ٠‏ وذلك لعجزه عن 
الاستمراز في طاقيته هذه » ولقد كرس جهده لبحث طويل في التطور الاجتماعي والعمليات 
الاجتماعية بحيث كانت:وجهة النظر. الظاقية باهتة قليلة الظهور.. 


النقاط » وبعبارة أخرى ان. الافراد فى. حركة دائمية من التقرت. أو الابتعاد عن 
بعشيهم البعض: ».. 

؟' ‏ (اان السبت الاولي في هذه الخركات هو التجاذب 3]4536]1082 » . 

 "“‏ ان هذا التجاذب يشبه الألفة الكيمياوية فهوانتخابي ويتم على وفق خطة 
معينة ع ووجهة معينة, أعني نحو تحقيق النباية العظمى من اللذة» وايصال المقاومة 
إلى النباية الصغرى . وعليه فان ظواهر التجاذب الاجتماعى أو التداخل اللاجتماعى 
ري عل ابس ميكا نكي بن فيان هذا اتسملزب المكان فى يكرن 11 فين 
بين الكائنات الانسائية مما هو بين الأشياء غير العضرية » ذلك أن الظواهر النفسية 
تطغى على تلك الكائنات . ومن هذا القبيل انتخابنا لاصدقائنا وتعيين اغدائنا إذ 
يكون ذلك الانتخات والتعيين قائًا غلى هذا المبذأ . 

4 -ومما لا شك فيه أن الظواهر النفسية ما هى إلا وجه من الطاقة البيولوجية . 
وهره بللووها ضريل امن الطاقة القيزباوية؛ الكطلازية اغيقن الما عان دايا 
( الذي أشرنا اليه في الفقرة الثالثة ) خاضعاً للقوانين الميكانيكية المذكورة اعلاه ىا 
هومبين في الاقتصاد السياسي الخالص١(١».‏ ان التجاذب بين الذكر والانثى مثل اخر 
على هذا المبدأ » ذلك أن أساس هذا التجاذت هوم الجذب 01311080108 )2 أو 
الالفة الكيماوية بين الحيوان المنوي وبين البويضة ٠‏ وهذا 0 
الرغبة المتباذلة بين الفتى والفتاة حيك لا يعرف كل من الفتى والفتاة - غالبا - 
هذه الرغبة نانجة عن دافع أعمق هو هذا الحذب أو هذه الألفة الكيماوية . ان هذا 
التجاذب يخضع لنفس قانون النباية العظمى للذة . وعندما لا يشبع هذا 


(1) لقد حذا ( فينارسكي ) حذو سابقيه من الباحثين في هذا الميدان من" امثال : هربارت ٠‏ 

و( ويبر) و( فختر ) و( دلبيوف.). و ( ادجورت ) و( جوسن ) و (.ولراس ) و( جيفونس) و 
( باريتو ) » حيث حاول ل حميعا تطبيق: الطريقة الرياضية في دراسة الظواهر النفسية 
والاقتصادية . ولقد كنا ذكرنا انفاً : كما أشار : فينارسكي , ان هذا العدد المذكور من الياحثين يمكن 
أن يضاف اليه عشرات الاسماء من المفكرين الذين هم من هذه الشاكلة . 


لت 


التجاذت - الذي هو في الحقيقة تجاذب جنسى - فعندها يع ()١(‏ ل128]6ذاطناة)_ 
وفقاً لقانون تحويل الطاقة ‏ ليظهر في ظواهر نفسية اخرى كالتغنج والدلال والنزين 
والتجمل .ووسائل اخرى للتجاذب الجنسي ( أو الاغراء الجنسي ) . وهذه بدورها 
تبعث ظواهر الجمال » والفنون الجميلة والشعر والأدب''؟2. وهذا يصدق على 
الصور الأساسية الاخرى للجذب او التجاذب . كالتجَادْب الغذائي مثلا9؟ . 
ومبذه. الطريقة تفسر الظواهر النفسية على أنها صورة من الطاقة البيولوجية . 
وهذه بدورها ليست إلا ضريا من الطاقة الفيزيا - كيمياوية . وعليه فان « الظواهر 
النفسية والمادية تخضع لنفس القوانين في علم الميكانيك » . 

ه ‏ ان للطاقة ضروباً مختلفة ويمكن تحويلها من ضرب لآخر ( أو من صورة 
لاخرى كتحويلها من الطاقة الكامنة الى الطاقة الحركية مثلا أو بالعكس . ان الحياة 
صورة خاصة من الطاقة الكيميا ‏ فيزياوية ل[72129ع1) - ونزوبزط8 ) 
( لإع22658 . ان الكائنات الحية عامة . والانسان منها خاصة ما هي إلا نجسد 
الطاقة » وهي بذلك الات ميكانيكية لتحويل الطاقة . 


5 ان تجويل الطاقة من قبل الكائن الحي يتم بعمليات التغدية والتناسل . 
ذلك ان القانون. العام في التجاذب الميكانيكي يظهر في. حقل الظواهر الحيوية 
) مسعرومو لذ ) بصورة التجاذب الغذائي والجنسي . فالحب والجوع 
مثلا دوافع فطرية في الكائنات الحية عامة . وفي الانسان خاصة . وهما اللذان 
يعينان ويوجهانالتجاذب المتبادل والنفور والابتعاد في هذه الكائنات الحية.. ان 
الباس عامة يبسعون ‏ قبل كل شيء لاشبا ع هذه الحاجات الأساسية ( اي الحاجة 


)١(‏ يعلى من الاعغلاء ( 17730108اتان5 ) وهو محويل الغرائز والدوافع عن وجهتها الفطرية الى 
ونجهات واقداف اخحرى هى ارقى من حيث القبول الاجتماعى : 

فيه راجع عنان تأعطلادء مادا اناوه" صفحصة فكن “بات , / 

(5) راجع نظرية الدكتور 1183536 في هذا الباب حيث يكون دافع السلوك عنده هو « اقرار 
التوازن ٠‏ . المعرب' . 


بدت 


الجنسية والحاجة الى الطعام ) . وانماايتداخل الناس فيما بينهم » ويكون الاجتكاك 
نين الانسان والآخر على ضرؤوب مختلفة ». أقول انما يكون ذلك كله بتأثيز هذه 
الحاجات وتحت سيطرتها . ان هذه الحقيقة الاساسية هي أصل جميع الظواهر 
الاجتماعية على انختلافها كا أنها أصل كل الضروب المعقدة في تحويل الطاقة من 
قبل الجماعات الاجتماعية . 


١ - 7‏ أن الرصاصة عندما تصطدم مانم تنحول طاقتها الحركية الى طاقة 
حرارية وضوئية وكهربائية » وعليه فان الحركة الفجة للكتل الانسانية التي تندفع 
بواسطة دواقم الجنس والجوع عندما تصظدم بحائل من المحيط الطبيغي أو تعيقها 
عض الجماعات عن" اشباع حاجاتها هذه اشباغاً مباشراً - تعمد الى تحويل: طاقة 
الجوع والجنس الى صور اخرى من الطاقة كالضورة الاقتصادية: والسسياسية 
والتشريعية والاخلاقية والحمالية والدينية والفكرية . ومهذه الطريقة تتحول الطاقة 
الحيوية الى طاقة نفسية واجتماعية 2١7‏ .ان « فنيارسكي » قد شرح بتفصيل نظرية 
نشوء طاقة الجوع والحب » وبين كيفية تحوطا الى ظواهر نفسية ‏ اجتماعية معقدة . 


4 ان عمليات تحول الطاقة هذه تتم على وفق القوانين الأساسية المعروفة في 
الديناميكا الحرارية والتى أوها : ان مقدار الطاقة يبقى ثابتاً في جميع هذه 
التحولات . ثانيا ان قوانين الديناميكا الحرارية هي نفسها التي تفسر الظاهرة 
الاجتماعية للتغير » والتفاضل » والتساوي ؛ والسيطرة والتقدم التأريخي عامة '. 
اذا كانت شدة الطاقة الحرارية في جسمين ماديين غير متساوية فعندها يحدث انتقال 
الطاقة من جسم لآخر .. وكلما كان الفرق كبيراً بين حرارتي الجسمين كلما كانت 
عملية انتقال الحرارة بينهها شديدة:. ان تشعع الطاقة يحدث ‏ دائ] ‏ من الجسم 


)١(‏ راجع « علهاء50 غ1أع1.”»061 » صفحة ١1١١‏ , حيث يستنتج القارىء من هذا الكتاب ومن 
كتاتب 2 عيان تأعغطاقء ععتازاتناوة نآ » أن فئيارسكي قل وصع أسس نظرية فرويدك قبل أن يقسعم 
فرويد نظريته , 


ون 


الذي ظاقته الخرازية اعظم شدة الى الجسم الذي طاقته اللخزارية أقل شدة . وعلى 
هذا الأساس تكون عملية التشعع هذه غير قابلة لأن تحدث عكسا - 20082 ) 
( عاطنووعنع18 :. زد على ذلك أنه كل) استمر هذا التشعغ بين الجسمين كلما 
أصبحت شدة الطاقة بِينيه| أقل تفاضلا حتى تصبح الحرارة فيهها متساوية » وهدا 
هو الوجه الغكسى لعمليات الديناميكا الحرارية . وإذن: فهذه العمليات انما 
تحدث عندما يكون هناك تفاوت في الطاقة » غير أن استمرار العملية ينتهي الى 
التعادل أو الانتروبية (/إم0)82110(') , 


ان هذه القوانين الأساسية نفسها هي التي تتحكم وتشيع في حقل. الظواهر 
النفسية ‏ الاجتماعية أيضاً كيا يزى ( فنيارسكى ) .. ان تفاوت مقدار.وشدة الطاقة 
المشحون يبا مختلف الافراد واالجماعات هو الذي يسبب كل الحوادث الاجتماعية 
والتأريخية . وعليه فان هذه الحوادث ليس إلا مظاهر لتشعع الطاقة من فرد لآخر 
ومن حماعة لاخرى . اذ لو كانت الطاقة متساوية عند كل الافراد لما حدثت رواية 
هذا التاريخ الانساني ( أي لانتفى التاريخ من حيث هو واقع ) , ولاستمر التوازن 
اميت بدلا منه ‏ الى الابد . . وبعبارة اخرى : حيث) يوجد تفاوت في شدة القوة 
توجد الحركة والتغير والحياة أو التأريخ(؟ ؛ أقول يكون ذلك حيث يوجد هذا 


(1).لقد مر سابقاً ايضاح معنى الانتروبية , 

(؟) ولقد طرقت هذه الفكرة من قبل ( ليونتيف ]1.60801161 . >1 ) قبل أن يطرقها ( فنيارسكي ) 
بزمن بعيد . وهى البدأ الأساسى في نقد ( ليونتيف ) لحركات المساواة والحركات الاشتراكية . 
« أن تطور الكائن الحي ‏ والمجتمخ تطورا صاععداً يكشف _- دائمً) - عن ظواهر في التفاضل 
والتفاوت : وان تفكك ( 0 ) الكائن الح والمجتمع يكشفت- دائئا - عن اتحاد 
وانضمام ما كان مختلفاً ٠‏ «نفصلا متميزا .ان هذا الأتحاد والتضامن يؤدى الى ترابط وتماسك واهن في 
أجزاء الكائن الحي والمجتمع . مما يكون ا من بعد في التحطيم والانهدام » . ومن هنا كان 
[ ليونتيف 01 يرى 3 آل هنالة ثلاثة أدوار في الدورة الحياتة ككل #حمع 0 الذور النشوثي رهو دور 
البساطة . ثم دور التعقد الازدفاري والتفاضل » وأخيرا دور التفكك التعادلي القأنةاتلضساوط ) 
( ممتامرععاوزؤلل او التفسخ والانحلال . ولقد انتهى الدرر الاول من هذه الأآذوار ف تاريخ - 
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--- ...عه دناست تسو مجه وومووس ميس مس سس 2 مله د 


التفاوت فقط : وعن هذا الأساس أيضاً يكون توزيع: الطاقة غير المنساوي بين 
الافراد. والجماعات مسؤلا عن كل :الظواهر: الاجتماعية التي. هي من قبيل 
التفاوت , والتفاضل والاختلاف . وتقسيم الناس الى طبقات ٠‏ والسيطرة والنفود 
وما شاكل . وكا تكون عملية تعادل الطاقة الحرارية في الديناميكا الحرارية حيث 
تتم هذه العملية بانتقال الطاقة من الجسم الذي تكون حرارته أعلى الى الجسم 
الذي تكون خرارته أوطأ ؛ أقول وكا تتم هذه العملية هده الصورة + تنم مثيلتها 
حيث يشع الافراد. والفئات. الاجتماعية 8501085 506131 التي تكون طاقتها 
اللاجتماغية ‏ النفسية اعظم واكبر ‏ يشع هؤ لاء الافراد.:وهذه الحماعات طاقتها الى 
الافراد والجماعات التي هئ أقل طاقة .. ومن هنا ينتج بأن كل ظواهر التفاضل 
الاجتماعي ( او التفاوت الاجتماعي ) كعدم_المساواة . والتفاوت في النفع ع 
والسيطرة والنفوذ والتفاوت الطبقئ . والتقسيم الطائفي'( أي انقسام الناس الى 
طوائف ) أقول ان كل هذه الظواهر ما هي إلا :وجوه من الظاهرة العامة وهي 
تشعع الطاقة من مجاميع ذات طاقة أكبر الى مجاميع طاقتها أقل . ولما كان انتقال 


- أوروبا الخديثة جوالي القرن التاسع.حيث كان المجتمع لا يال بسيطاً » أما الدور الثاني فقد استمر 


طوال ازدهار الحضارة ١‏ في أوروبا ؤبلوغها الأوج فيالمدة المخصورة بين القرن التاسع والقرن السابع 
عمس ولكن أرروبالى القية الثامن عشر قد دسجلت في مرحجلة الاتحاد والتعادل . وهكذا تكون 
عظمة أوروبا قد دامت ألف سنة . وكون أوروبا اتخذت المساواة ‏ في القرن التاسع عشر ‏ مثلا 
أعل مط و لبان مرا ا ولذافهي تميل ثانية نحو البساطة التي لا اختلاف فيها ولا 

تمييز . ولكنها قبل أ ن تبلغ هذه المرحلة ستنشق حت وتفسح المجال لظهور مجتمعات اتخرى . ان كل 
إوالد طالبلا واب - في الواقع من خلق الحرية والمساواة » بل هومن 
اختلاف الناس وتمايزهم في الحقوق وتفاوتهم في المراكز الاجتماعية والفرص التربوية ‏ في مجتمع 
موحد تخت سيطرة مقدسة ونفود مطلق سام .» . ومهما يكن من أمر فان « ليونتيف. »لم يكن أول من 
وضع هذه النظرية وعلق عليها أهمية , ذلك أن نفس هذه لبا قد أدلى بها ( دانيلفسكي 
5167/ا1311) قبل حوالي سنة 1859 . وهكذا كانت نظريات « شبنجلر » المتوقعة طوال نصف 
القرن » بحيث أن كل الخصائص الأساسية لنتاج و ا الا محرد اعادة للتأملات 
الاجتماغية التي وضعها « ليونتيف ؛ و ١‏ دانيلفسكي » 


الجرارة ب في الفيزياء - بين جسمين تتفاوت درجة حرارتها . ينتهئ بالتعادل 
الحراري.. كذلك الامر في العملية الاجتماعية حيث ينتهي انتقال الطاقة بظهور 
المساواة الاجتماعية . « هذا هو تفسير تقدم الحرية واضمحلال الاستعمار 
والاستغلال والافتيازات الاخرى في مختلف نواحي الظواهر الاجتماعية » . وكلما 
كان عدم المساواة والتفاوت عظيًا كلما كانت عملية التساوي أشد .. ان جميع 
الحركات التحررية. والاشتراكية. والشيوعية وحركات المساواة ما هي إلا صور 
ووجوه لهذا القانون الأساسى في الديناميكا الاجتماعية . وتظهر ختى فىي. الجماعات 
البدائية من تلقاء نفسها ظواهر كالنظام.والقوة ..والقانون. والضبظ الاجتماعى”: 
ذلك أن الطاقة تنبعث من التفاوت وعدم التساوي بحيث تظهر على صورة سيطرة 
أو نفوذ من قبل الأعلى على الأدنى. منزلة أو مكانة » لا يصح العكس . ولما كان 
تشعع الطاقة يتم هذه الطزيقة » فهناك ‏ اذن ‏ ميل لتغادل وتساوى الشدات 
المختلفة » وتستمر هذه العملية حتى يتحقق التوازن والاقرار حيث تنعدم مثل هذه 
الفوارق ؛ وفي هذه الحالة - حسب قوانين الديناميكا الحرارية ‏ تتوقف جميع أنواع 
الانتقال » . 


4 - يستنتج « فنيارسكي » مما تقدم استنتاجاً منطقياً بأن حالة الانتروبية 
الاجتماعية في المستقبل - حيث يكون التوازن «:3نالةط1 اتناو » ميتا جامدا غير 
متحرك ‏ ستتدسس بطريقة ما الى تأريخ البشرية ‏ ذلك أنها شائعة في تأريخ الكون 
كله . ان.عملية تساوي الأفراد والطبقات والطوائف والاجناس وما شاكل تحدث 
الآن بشدة عظيمة » ذلك أثنا في بداية عملية طويلة للانتروبية الاجتماعية . تلك 
الغملية: التي ظهرت: بوادرها بتأثير الحركات الاشتراكية وخركات المساواة . 

٠‏ .يستخلص ١‏ فنيارسكي »ما ذكره : ان مهمة العلم الاجتماعى هي 
دراسة هذا النظام الطاقي للناس حيث يخضع الناس لقوانين علم الميكانيك في 


نشاطهم وفاعلياتهم وعلافتهم ببعضهم 1 ولأجل أن تكون شلة الدراسة علمية 
0-5 يجب أن لا تكون دراسة كيقية دع 11)3111اقنار)» وحسب بل بحيب أن تكون 
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دراسة كمية أيضاً:» وان تقاس الظواهر ::ولأجل ان تتمكن من هذا العمل .يِب 
ان تكون وحدة قياس فى العلم الاجتماعي ( ععمعةة اهقهو ) 2 كالتقود مال 
حيث هي مقياس للطاقة الاقتصادية . وإذن فالنقود ( أووحدات الثمن ).يمكن أن 
تستخدم كوحدة لقياس جميع أنواع التحول والانتقال الاجتماعي في الطاقة.. وفيا 
يل أسبات هذه الضرورة . 

مان الطاقة البيولوجية هي المحرك المركزي للظواهر الاجتماعية .,. وهى تمر في 
سشلسلة من التحولات والانتقالات فتكون بطنور ختلقة امنا الظواهر السيامية 
والقانونية والأخلاقية والحمالية والفكرية والدينية » وهى عن طريق الحدوث لا بد 
أن قر بالطاقة الامتصادية 'حيت يكن ب حيئل الك - فياسها بالنقود الله 
وبذلك يتيسر قياسن الطاقة البيولوجية ذاتها . ان الطاقة الاقتصادية هنا تلعب دور 
الطاقة الحرارية في علم. الميكانيك » فإذا قارنا الفائدة الاجتماعية ( التي هي صورة 
عامة من الطاقة الاجتماعية: الحياتية ) للقيمة المادية أو القيمة غير المادية بالمنفعة 
الاجتماعية للذهب فسنحصل على قائمة لشدة ومقدار الطاقة في 
الموضوع(١)الاجتماعي‏ » فإذا نحن قارنا القائمة . بقائمة المواضيع. الاخرى بعد 
قياسها وعيارها بنفس قيمة الذهب فسنحصل على مدلولات كمية ضرورية لايجاد 
( علم الميكانيك الاجتماعي )' الكمئ . < ان الذهب هو المكاقء-الاجتماغي 
العام » وهو تجسيد وتجسيم وتشخيص الطاقة الاجتماعية الحية ٠‏ وهو في نفس 
الوقت المحول العام 17 2676131 . ويمكن بواسظة التكاليف النقدية 
المقابلة ان نحصل على أعظم قسم من القيم المادية وغير المادية للاشياء » وههذا هو 
الذي ييسر لنا امكانية القياس وذلك بواسطة وحدات من نفس النقد .. ان مهمة 
لم الطاقة في المستقبل هي تخقيق علم الميكانيك الاجتماعي الكمي . 

هذا هو جوهر نظرية «فنيارسكي » في علم الطاقة. الاجتماعي أو علم 


)1 ) يقصد بالموضوعالاجتماعي ]5012106 هناكل مايتداوله المجتمع لنفعة اجتماعية . المعرب . 
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الميكانيك: الاجتماعئ لعل ما قدمثاه كاف لاعطاء القارئء فكرة عن الضروت 
الرئيشية للمدارسسن المعاصرة قْ الفيزياء الاجتماعية أو علم الطاقة الاجتماعي م أو 
علم الميكانيك الاجتماعي(١2‏ . 


)١(‏ ان النظريات التي ترفض التفسير النفسي ( السيكلوجي ) للظواهر الاجتماعية ولا تلتزم 
استعمال المفاهيم والمصطلحات «١‏ الذاتثية » . والتي تستعمل مصطلحات من قبيل « الضغط 
الاجتماعق » و «اضغوظ المجموعات الاجتماعية ».و «“طاقات النشاط الاجتماعي » وما 
شاكل._ أقول إن. هذه النظريات قد اغفلناها في المعالجة والبحخث .: .وهي .من حيث؛: وجهتها 
وأغراضها أميل الى تفسير الحقائق الاجتماعية تفسيرا « طاقياً » أو « ميكانيكيا.» , غير أنها قد 
فشلت في تحقيق هذا الهدف والاستمرار في هذه الوجهة. إنكتابي « عملية الحكومة . والنسبية في 
الانسان والمجتمع ٠‏ لمؤلفيهما « بنتلى ( 85116 .2 ) هما من الأمثلة الكثيرة في هذا التوع من 
البحث © ومع أنه واي بنتلي » فقد ‏ في كتابيه هذين - التفاسير الشيكلوجية المختلفة للظواهر 
الاجتماعية . الا اانه عجز عن الاستمرار في معارضته لحذه التفاسير.: والمضي في موضوعية 
وفيزيائية :تفسنيره للظواهر: الاجتماعية : فقد +اضطر أخيراً الى ارجاع د ضغوطه:» :الى « الأولاع 
15 م»و, ومذه الطريقة يكون قد اقحم « العوامل الذاتية النفسية ٠‏ في التفسير الاجتماعي . 
تلك العوامل التى هاجمها بعنف في القسم الأول من كتابه« عملية الحكومة » وهذا نفسه يصدق على 
كتابه الخديث « التسبية في الانسان والمجتمع . 014175 . وهو ء علاؤة على انه لم يوفق في تطبيق 
النظرية الرياضية المعروفة في النسبية ‏ أقول لم يوفق في تطبيقها على العلم الاجتماعي ؛: فقد حاول 
«تجديد». علم. الاجتماع في كتابة الأخير. ولكن :هذا التجديد الذي ادعاه انما. هو 
نجديد اصطلاحي وليس .تجديداً فعلياً. إن كل مشايع. متحمس لأقحام الموضوعية في علم 
الاجتماع. من المستحيل أن يقبل « اولاع » ( رانزنهوفر ) أو« صور » ( سميل 5105361 ) أو العقل 
الاجتماعي لدركهايم - مبادىء تفسير اساسية في العلم الاجتماعي الموضوعي ٠‏ ذلك أن من 
الواضح الح بان هذه المبادىء هي مبادىء ذاتية خالصة . وهي من نفس طبيعة الروابط العاطفية 
او العواظف لهربارت سبنسرء أو« اولاع «٠‏ سمول 551311 . 4 » تلك التي نقدت نقدا شديدا 
من قبل « بنتلي :+ انفسه . ولكن « بنتلى » هذا بالرغم من نقده الشديد هذه النظريات +قد انقلب 
فمدحها مدحا شديدا في كتابه الأخير . وهذا تما يبرهن ثانية غلى أن موضوعيته هذه ما هي الا 
موضوغية ‏ اضطلاخية وحست . :وهذا يصدق على كثير من" النظريات «الأخرى التي تنتقد 
السيكلوجية والذاتية في علم الاجتماع ‏ داعية الى الموضوعية في علم الاجتماع وهي على الاطلاق 
تستعمل اصطلاحات من قبيل « الضغط الاجتماعي » الا أن أغلبها في الواقع ذاتي . تأملٍ . 
سيكلوجي لقد بقيت «ضغوطهم الاجتماعية ٠»‏ هذه غير معرفة ولا محدودة حتى للمؤ لفين 
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و ناي انا ةيب قزيلة ردتيلف الام ترات ييية أفناية طبه : 
بغية معالحة القيمّة العلمية للنظزيات المذكورة آنقاً . 


© نقدلك 


ما لا شكل فيه أن الطرائق والأساليب التي أدلى مها المؤلفون الذين ذكرناهم في 
الفيزياء الاجتماعية ٠‏ وعلم الطاقة الاجتماعية » وعلم الميكانيك الاجتماعي ‏ 
هي أساليب وخطط مغرية حقا .. إذ الواقع ان ليس هناك أكثر جدوى من علم 
الميكانيك الاجتماعي الذي يبغي ‏ بسلسلة من القواعد والقوانين الرياضية ‏ ان 
يكشف النقاب عن كل أسرار التأريخ الانساني » وما غمضض في هذه الرواية 
التأريخية. ! وهل هناك بحث أكثر عللمية من البحث الذي يوضح ‏ موفقاً ‏ بان كل 
الظواهر المعقدة في السلوك الانساني . والروابط «الاجتماعينة » والعمليات 
الاجتماعية ما هي إلا محض تنويع .من الظواهر المادية ‏ تخضع لنفس القوانين 
الفيزيائية ! أقول هل هناك نظرية هي أكثر .فتنة واغراء من نظرية كهذه ؟! . 
ولكن ‏ مع كل هذا نجد أننا قد منينا انفسنا بالخيبة واليأس عندما نتصفح هذه 
النظريات ونغزض لتخليل مقوماتها ومفاهيمها . وأنا أعتقد وأقول بصراحة  :‏ بأن 
كل النظريات التي ذكرناها آنفاً ل تقدم إلا الشيء اليسيز لفهم الظواهر الاجتماعية 
فهًا علمياً . . .بل .أنا اعتقد بأن هذه النظريات'لم تقدم إلا سلسلة من التشابه 


ح أنفسهم . حتى ,اذا هم خاولواتفسير شيء ما التجأؤا الى « السيكلوجية » و « الذاتية  »‏ اللتين 


انكروههما وشددوا عليهما النكير في تفاسيرهم . وان كانت .هذه السيكلوجية وتلك الذاتية قد يتاها 
بعض التحوير في التسمية كأن يطلقوا عليها مثلا « المحيظ الاجتماعي النفسي ؛ و « العوامل 
الاجتماعية النفسية » وما شاكل . والخلاصة فان هذهالنظريات لا تتصف بلميزات الايجابية 
للتفسير السيكلوجي البحت . بل حتى ولا الميزات الايجابية للتفاسير الموضوعية الخالصة » أو 
الميكانيكية". أو الشلوكية 6 ولكنها تستخلص نتائج هذين النوعين من التفاشير. وهكذا بقيت 
غايتهم في تكوين « علم اجتماع موضوعي » أمرا من قبيل الأماني والأحلام . 
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والتماثل المصطنع » واغبا تشوه. بل وتخطىء ‏ عندما تحاول ارجاع واعتبار الظواهر 
الاجتماعية ظواهر مادية ‏ أقول تشوه بل وتخطىء في فهم وتفسير قوانين ن الفيزياء 
وعلم المكانيك والطاقة بل وحتى المنطق . بالاضافة الى فشلها في تفسير الظواهر 
الاجتماعية » وأنا مدرك حق الادراك شدة وقساوة هذا النقد ولكنني مع كل هذا 
أرى ان هذه القساوة وتلك الشدة هاما يبررها» وسأعرض الاسباب والمبررات 
فيما يل : 


أ أن هذه النظريات خارجة على القانون المنطقي الأساسي الا وهو قانون 
ضرورة تكافوٌ ( لإعةناوع30 ) الموضوع المنطقي والمحمول المنطقي في الحكم 
المنطقي . فإذا انا قلت «١‏ ان الانسان حيوان ذو عينين » فان حكمي هذا صحيح في 
بعض الاعتبارات" ٠‏ لأن الانسان له عينان حقاً . ولكن هذا الحكم نخظأ من وجهة 
النظر”المنطقية لك“ان- هناك “عيوانات :أعزئ - غير الانسان 2 هما عتيئان أيِضا . 
فالمخمول في الجملة المذكورة وهو « حيوان ذو عيئين » يرجع هنا الى الصنف . في 
حين أن « الانسان » يدق على طائفة هي أضيق بكثير من صنف ال حيوانات التي 
ها عيئان . وهذا ما نعنيه بعدم التكافق المنطقئ ني الحكم ... . وإذا أناقلت «“ان 
الانسان حيؤان يخلق لحيته فآن حكمي هذا غير ضحيح أيضا + لآن' هناك بشرا 
ليس هم لحى ( وهم الأناث من" الناس ) وإذن فهم لا يحلقؤنها . وهنا يعود 
المحمول المنظقي على الموضوع الذي هوفي الواقع أوسع بكثير مما يعنيه الحكم . ان 
هذه الامثلة تعرض علينا نوعين من الخطأ المنطقي في الأحكام . أحدهما عندما 
يعود المحمول الى الموضوع الذي ,هو في الواقع اضيق بكثير مما يعنى به » والثاني 
عندما يكون الموضوع صنفا أوسع واشمل بكثير من الأصناف ( المؤاضيع المنطقية ) 
النى يتميز بها المحمول في الأحكام . ان كل هذة الأحكام هي غير علمية » وان 
اغلب زلل الفرضيات والنظريات المختلفة انما يتأق عن هذين النوعين من الخطأ! 
وان كل التعاميم المصطلح عليها واغلب التعاميم العلمية انما يستحصل عليها 
بوضع الافادة لممطقية التى اه أكثر | صلبحة,وتكافز! مكان ال ملائل ميلا 


و 
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وتكافوًا . فنظرية « كوبرنيكس. 0006801005 » هي أفضل من نظرية 
(بظليدوين.ة عل اعتبان انبا اكثر صحة وتكافؤا . وقوانين « نيوتن » في علم 
الميكانيك هي أفضل من قوانين « كبلر 165م166» الميكانيكية لنفس السبب. . 
ليست كل الآراء والنظريات التى لا يتدسس اليها النقد من : بعض التواحي 
والوجوه هي ازاء ذات قيمة علمية حقة . ولنضرب ا 0 
من قبيل « الدخائن ذات العشرة فلوس © أو( الكلاب ذات الأذئاب الطويلة 
والرقاب القصيزة » حيث يمكننا أن نضع كثيراً من الافادات الصادقة غنم]” 
0215 التي عب عرضها عدة مجلدات حول فثل هاتين الظاهرتين. . 
فيمكننا مكلا أن نقيد عن « الدخائن ‏ بأغبا خاضعة الى" قانون الحاذبية '“وانبا تسقظ 
الى أسفل حسب قانون كذا وكذا من قوانين علم الميكانيك . وأن حجمها يتمدد . 
أو يتضخم حسب قانون كذا وكذا من قوانين الفيزياء وهكذا . زد على ذلك أننا 
نتمكن من وضع .سلسلة .من «:الافادات الصادقة ‏ الصجيحة » حول تركيبها 
الكيمياوي ؛ كما يمكننا اضافة عدة مجلدات في العلوم المختلفة التي لما رابطة أو 
علاقة بهذه الدخائن بحيث يملا بعضها بحقائق عن الخضائص البيؤلوجية والنبائية 
هذه الدخائن وما شاكل . كا يمكننا وضع عدة مجلدات علمية حول « الكلاب 
ذات الذنب الطويل والرقبة القصيرة » بل وحتى « جنود التنك » وهلم جرا وهلم 
جرجرة(1) . ولكن هذه العلوم لا يمكن الا أن تكون تقليذا مشوهاً للعلم الحقيقي 
أو مهزلة ساخرة بهذا العلم 1 ما يقوله « بتراجسكي '(52([1)21اع2 )(')من 
ان هذه أمثلة واضحة حول ما يجب ان لا يحتذى في وضع النظريات العلمية . 


ان الحقائق غير العلمية هذه النظريات يمثلها عدم التكافؤ المنطقي , وتعرب 


)١(‏ يظهر أن المؤلف يتعمد النقد اللاذع بعرضه لمثل هذه الأمثلة التافهة ولذا أعقبناهذا النقدمهذا 


التعبير . المعرب . 
(؟) راجع تحليل مبدأ التكافؤ المنطقي بين الموضوع والمحمول في كتابه « مقدمة في نظرية القانون 
والأخلاق » / 
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عنها الافادات التي يكون فيها المحمول غير مناسب ‏ وهو ( أي المحمول ) في هذه 
الحالة لا يناست اصناف الموضوع المنطقي التي هي ضليقة تهذا رفي بحين جيل ان 
تكون هذه الافادذات ( اعني المحاميل المنطقية ) عائدة الى اصناف المواضيع المنطقية 
الي هي أوسع بكثير . مثال ذلك أن الافادات حول الاستمزارية والجاذبية وما 
شاكل في علمنا الكاذب هذا ( أي العلم الذي أشرنا اليه اعلاه ) قد وضعت حول 
الدخائن فقط. ».بل جول نوع نخاص منها وهي الدخائن ذات العشرة فلوس"'“بينما 
تصدق هذه الافادات ‏ في الواقع ‏ على جميع الأشياء المادية » أي على صنف من 
الظواهر كبير جداً ... ان هذه النظريات اللخداعة التي تتشبه بالنظريات ,العلمية. هي 
نظريات مضللة . ذلك انها ,تفترض بأن الخصائص التي تسبغ. على صنف من 
الأشياءء تمثل صفاتها الخاصة فقط ‏ تمثل أوتصف أآمرا يصدق عليهًا ( أى عل بعلم 
الأشياء ) وحدها نتطدولا يصديق عل با سواها مطلقا” ): 

وبما. أن ابتكاز فثل هذه الضنوف غير محدود:. وقابلية الذاكرة. الانسانية 
محدودة » فان كثرة مثل هذه « النظريات 8 وهذه «العلوم»7»عبءثقيل علينا , 
الأفضل منه انعدامها »2*7 . 

ان ما تقدم ذكره يصدق ‏ مع شيء قليل من التغيير- على النظريات التي 
ينطبق المحمول المنطقي فيها عل صنف من الظواهر اكبر بكثير مما يقصد في 
الأفادة©© : مثال ذلك , الأحكام التالية «كل الكائنات العضوية ذات يدين 
اثنتين » »ع « كل البشر هم كاثوليك رومانيون «٠ ١‏ كل الامريكيين هم صهب ») 5 
«وكل الأساتذة عباقرة » ء ١‏ كل الملوك قساة » وما شاكل .. 


. انبا ذات العشرة سئتات وهىي تساوي 8 فلساً ولكتنا اثرنا ترحمتها عبذا الشكل‎ )١( 

(؟) راجع ( بتراجسكي ) . المغرت 

() أئ العلوم السفسطائية . لمعل . 

6 راجع شبروف 011 #صناداء15 ٠‏ . 

(6) بلاحظ أن الاستاذ «سوروكن» كثيرالتى راروالايضاح والتأكيد وهذانائج من كونه استاذا . المغرزت . 
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اعتقد ان ما مر كاف لايضاح ما اعنى « بعدم التكافؤ المنطقى [1.081©8 
لإعقناوء1120 » في الحكم أو النظرية . والان من الميسور أن تدرك بأن النظزيات 
الميكانيكية والطاقية هي نظرياث يصدق عليها عدم التكافؤ المنطقي .. فهي ضرب 
من نظرية: «الدخائن: ذات. العشرة فلوس » 'تلك النظرية العلمية المريفة 
« لإرمعط) عالتامعءة - علداءوط ».. لم يدع أحد بأن قوانين علم الميكانيك 
المادي ( ونقول مادي لتمييزه عن علم الميكانيك.الاجتماعي الذي مر ذكره ) تطبق 
على جميع الأجسام المادية ما عدا اجسام البشر . ذلك ان هذه القوانين تصدق على 
اجسام 'البشر وعلى الأشياء الاجتماعية الاخري التي تتصف بخصائص مادية , 
وعليه” قلينى هناك .مآ يبرن الأضران تمل ,ابتكار . نظرّية 'خاضة و للتجاذتك 
الاجتماعي » أو« الاستمرارية الاجتماعية » أو« قانون الانتروبية الاجتماغية » أو 
أي قانون خاص على الميكانيك المادي . ان 3 الميكانيكيين » على مايظهر محاولون 
أن ينشقوا بحماس الى جماعات ف غرفة واحدة مفتوحة الابوات(21 ٠:‏ ان-قوانين 
علم الفيزياء والميكانيك والكيمياء تصدق على جميع الأشياء الاجتماعية ذات 
الخصائص الماذية . واذن فليس هتاك ما يبرر اثارة. ضجة حول ابتكار «.علم 
الفيزياء الانساني أو البشري وأنونطاط ههدهنا1] » واختلاق « الجاذبية البشرية »و 
«الكيمياء البشرية.» . ان امثال هذه المجاوللات.ليست إلا مساعى لخلق واتجاد 
«علم فيزياء وكيمياء -وميكانيك . الكلاب ذات «الآذناب الطويلة والرقات 
القصيرة » . ان هذه النظريات التي عالخناها هي نظريات غير متكافئة ولذا فهي 
نظريات خاطئة مشوهة معلولة . 1 

ان الخطأ الواحد في نظرية ما قد يستتبع عادة خظأ آخر وهذا ما نلحظه في 
النظريات الميكانيكية » فهي عندما تحاول تفسير الانسان والظواهر الاجتماعية في 
ضوء مبادىءعلم الميكانيك اوعلم الطاقة العام ؛ تغفل سلسلة من الميزّات الخاصة 


)١(‏ هذا تعبير فيه تهكم من هؤلاء الباحثين الذين يمحسبون انيم في مأزق خرح لا مخرج منه ف 
حين أن لا مازق ولا حراجة . ولا ضرورة لمثل هذا الاجتهاد والتزاع , المعرب 
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بالظواهر الاجتماعية » تلك الميزات الخاصة بالعالم الانساني وحده. ولا تتعداه 
تزاف" ال "اتطواهة "للدي والعيايةادار النظائية .مان حل الالال 
(23068 ادو ) الظواهر الاجتماعية والمادية". هذا الذى تعتقد به هذه 
الملارسة ( اي المدرسة الميكانيكية ) "اقول ان من نتيجة هذا التعادل ان اسبغت 
هذه النظريات على الظواهر المادية سلسلة من الخصائص والصفات الانسانية مما 
اشاع فيها ( التشخيض الاحيائي ا عو 1ه )وليك :تلك 
النظريات ونفت 'عن الظواهر الاجتماعية كيزا مَن الضفات والميزّات الخاضة ببذه 
الظواهر :+ وهذا السبب شوهت قوانين علم الميكانيك واسبغ التشخيص الاحيائي 
عليها وجعل من « طبيعتها 7134115 11611 2 واغفلت اسس الظواهر الاجتماعية 
من دون أن تستطيغ “هذه النظريات أن 'تنقذ اليها او.تمسها ولوامسسا رقيقاً : 


نعم قد يصح أن.لا تكون.« غريزة الاجتمناع.الا ضرباً او وجها من الجذب 
الماذي . ولكخ اهل يمكن أن :نقول: بأن كل ظاهرة جذب كتلك التي تكون بين 
الشمس والأرض.هي ضرب من « غريزة الاجتماع » ؟!. وقد يكون من الصحيح 
ماقاله «فورونوف 0502011 و من أن ٠‏ الظواهر الاجتماعية في الترايط والتعاون 
ما:هى الا:.عملية اضافة وضرب: القوى » ولكن هل يعني هذا بأن كل اضافة او 
ضرب في القوى التي يعالجها علم الميكانيك هي ظاهرة اجتماعية في. الترابط 
والتعاون. ؟!.: من الواضح ان الاجابة على هذه الأسئلة تكون بالنفي .. وإذا كان 
الجواب بالنفي . فيا هو اذن ‏ الفرق بين التعاون الاجتماعي والترابط من جهة 
وبين حالات. اضافة وضرب ( 30108ءناص انام ) القوى التى يعالجها علم 
الميكانيك ؟.اننا لا نجد في النظريات المارة الذكر أي اجابة على هذا السؤ ال . نعم 
قد يكون من. الصحيح .أن الحرب والنضالء الاجتماعي. هي ظواهر او وجوه من 


(1) يققضد بالتشخيّص الاحيائى اعتبار الأشياء.المادية تنضفت بالختصتائص الانسانية كا لس والبصر 
والشعور باللذة والألم وما شاكل . المغرب 
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الو << حدس ب 


سم يح >“ «سيصيب عيمدا 


ن طرخ القرى 5م105 01رهلاعم ىم )طناك ولكن هل يعني هذا بان كل جالة طرح 4 
القوئ - تلك؛ الحالات:«التى يدرسها_علم. الميكانيك .هي خرب::او .نضال 
اجتماغي ؟.. وأذا كانت ظواهر القانون. ليست الا « ترابطا وتوافقا في القوى 
؛ فا هو اذن - الفرق بين «.توافق القوى » بهذا المعنى . وبين توافق القوتين أ » 
ب اللتين تعملان على طرفي عتلة ؟ انه بالرغم. من أن الحالة الثانية هي حالة 
وتترافى (قون 4 1أيضنا شين أينا “لا تك لطلم اذا تدهوها ظاهرة فد طرافلا 
القانون(21 .. ان علماء الطاقة هؤ لاء يخبروننا بأن ضياع الحرارة وتشتتها بالاشعاع ‏ 
وان الجريمة » كلاهما ظاهرتان من ظواهر ضياع الطاقة عبثا . ولكن هل يعني هذا 
بأن تشتت الحرارة بل كل ضياع في الطاقة هو جريمة ؟! نعم قديكون« اوستفالد » 
مصيبا في اذعائه . بأن اللغة: والقانون: والتجارة والحكومة. والثقافة والظواهر 
الاجتماعية الاخرى فاهي الا وجوه لانتقال وتحول. الطاقة الخام من هذه الصورة 
غير المفيذة إلى ضورة مفيدة .. ولكن هل يعني هذا بأن كل جال من أحوال التحول 
والانتقال ‏ تلك التي يدرسها ويعالجها علم الميكانيك الملدي ‏ تشتمل على ظواهر 
اللغة والقانون والحكوفة وما شاكل ؟! بالطبع لا . وإذا.كان الامر كذلك » فيا هو 
الفرق -اذن ‏ بين تحول وانتقال طاقة خرارة الشمسن او الحركة الميكانيكية للريح 
من جهة وبين حالات الظواهر الخضارية اؤ الثقافية.؟ ... أجل قد يضح ان 
تكون'الثروة والنقود الا طاقة مفيدة مركزة . ولككن هل يشتتبع :ذلك أن تكون كل 
طاقة مركزة ( كطاقة 'البركان' مثلا ).هي .نقود وثزوة ؟ 

ان ما تقدم ذكره يرينا جانباً آخر من عدم التكافؤ المنطقي في النظريات 
المعروضة للنقد . ذلك انها تعالج الظواهر الاجتماعية على انها مظاهر مادية خالصة 
وحسب . وهكذا حذفت من مدار بحثها ومعالحتها كل ما هو خاص بالحقائق 
الاجتماعية . وكل ما يميز هذه الخقائق عن الجوهر اللاعضوى . واحالت الثاس 


شاكل.. م 
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الى كتل مادية ضرفة » بل احالت الى كتلّ مادية كل خقائق اللحياة الاجتماعية . 
والسلوك الانساني والبطولة والجريمة والحب والبغض والكفاح والتعاون والتنظيم . 
والاخلاق والدين والفنون والادت. وما شاكل . ورااحت- أي هذه النظريات ‏ 
تدرس وتعالج انتقال هذه الكتلة وتحوها و« حركتها » . وبهذه الطريقة ضاع كل ما 
ارا لبواعرة الاخمضاغية واغفله وتراق لين اكير طبخ ولي يماعاحة ...ومن هنا يتبين بأن 
الفيزياء الاجتماعية وعلم الطاقة الاجتماعي لآ يجديان: نفعاً في:هذا الباب ٠.‏ ذلك 
لأن هذه العلوم لا تعالج الظواهز الاجتماعية على انها ظواهر تختلف ‏ من حيث 
الخواصن والطبيعة - عن « الكتلة المادية »و « حركتها » . زد غلى ذلك أن هذه 
العلوم لا تجدي نفعاً من ناحية:اخرى ؛ إذ على فرضض ان المخلوقات الانسانية 
تعالجها - من حيث هي كتلة مادية ل الفيزياء والكيمياء وعلم الميكانيك .. إذن 
فليس هناك ما يبرر ايجاد علم الفزياء الاجتماعي » وعلم الميكانيك الاجتماعي 
هذه العلوم التي لا تضيف شيئا جديدا غير تكرار ما هو معروف في العلوم الفيزيائية 
والكيميائية والميكانيكية . : 

ان هذا الاستنتاج: يستمر ضحيحا حتى فيا اذا. برهن على ان الكائنات 
الانسانية » وعلاقاتها المتشابكة المتداخلة. ما هي إلا محض ترابط بين 
الالكترونات.: ذلك أن هذا «١‏ الترابط » الانساني للالكترونيات يكون ترابطا 
خاصاً له ميزاته المعيئة التي تجعله يختلف عن أي ترابط آخر في أي جسم كان عضوياً 
أو.لا عضويا . . . وهذا فا يجغل .من الضروري. فصل دراسة.هذا الحقل :عن 
الحقول الاخرى المشار اليها . . . ومن هنا يتبين بأن « مذهب الوحدانية » في هذه 
النظريات التى عالجناها يؤدي الى الضلال والبطلان من ناحيتين أولاهما : نكرانه 
الخصائص والصفات المميزة للظواهر الاجتماعية . وثانيتههما : انه يسبغ على 
الظواهر المادية عامة ‏ بعض الخصائص التى هي ليست منها » وانما هي خصائص 
تتميز مها تملكة الانسان وحقل الظواهر الاجتماعية() . 
(1) لقد كنا ذكرنا آنقاً أن هذه النظريات تسبغ التشخيص الاحيائي على المادة ء وهذا ما يعنيه 
المؤلف في هذه الفقرة . ل 
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هذا هو الزلل والنقضن الأساسي في هذه النظريات : 


ب ومما يؤيد ‏ ما مر من النقد ‏ تلك التعاميم الفعلية .التي وضعها علماء 
الفيزياء الاجتماعية . والطاقة الاجتماعية » والميكانيك الاجتماعى .. ولنضرب 
لذَلَكَ مثلا : قانون كارية (إع5ة©) في الجاذبية الاجتماعية.ان هذا القانون يظهر 
لأول وهلة. بأنه قانون مفيد . ولكن مجرد تحليله تحليلاً اصطناعياً بسيطاً يكفي لأن 
يف 12[ عون للد الطاى ب . ذلك لد دراية ف لذن وافسصطا يابو لط 
فعلية لا تؤيد. مثل هذه الافادات التى ادلى عبا «كاريه» . فالمدن ولا تجتذب » 
الذرات البشرية اجتذاباً يتناسب ا الكتلة وعكسياً مع المسافة . وعلى. هذا 
الاساس فان كل مشتغل بالاحصاء يريد أن يتنبا عن نسبة نمو وازدهار ( أو انحطاط 
حجم ) مديئة ما مستنداً على هذا القانون وتلك الاسس . لا بد وان يمنى بالفشل 
واخيسة . ان هذا القانون «قانون الحاذبية الاجتماعية لكاريه » لا يفسر لح : 
أصبحت بعض الأماكن التي لم تكن مسكونة من قبل مدنا سريعة النمو في بعض 
الازمان ؟؛ ولم توقف نمو هذه المدن في ازمان وادوار اأخرى . وخلاصة القول 
هي : ان هذا القانون لا يجدي نفعاً في ايضاح الحقائق الواقعية لتركز وكثافة 
السكان وانتشارهم وتوزعهم . ومن الواه ضح الحلٍ ان بحوث ١‏ كاريه » الاخرى 
في توحيد القوانين الاجتماعية والمادية لا تتعدى التناظر والتماثل والتشبيه » وهذه 
كلها ليستءذات فائدة علمية مطلقاً ؛ وفي لم تفسبر ». ولن تستطيع أن تفسر أي أمر 
في الحركة الواقعية للعمليات الاجتماعية . 

أما .«قوانين » (بخترف) ‏ فهي ليست إلا صورة مشبحكة من القانون 
الللوات + كلبيع شزهك خلها معان"القوانيز الفيرتازية |الكيفيازية 6< اطقائق 
الاجتماعية ايضاً : .وهذا الاستنتاج ينطبق أيضاً على نظريات « سؤلفيه » و 
« اوستفالد » و «هارت 6و « بارسلو» و « فنيارسكي » وغيرهم الا اغهم 


يعيدلو ل ويكررون الافادات والقوانين المعروفة ف الفيزياء والكيمياء وهم سبل| 


التكرار يضاعمون عدم فائة ويطلان حقائق هله الفروع العلمية في يلترمون 
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من البحث. وهم بمحاولتهم توحيد القوانين الميكانيكية والمادية بالقوانين:الاجتماعية 
وجعلهما ذاناً واحدة ومن نوعية واحدة - أقول وهم بمحاولتهم هذه لا يقدمون غير 
مشآمهات"ناظلة لا تؤضح شيك من وعلم الميكانيك الاجتماعي © ولن تتمكن أن 
توضح شيئاً فيه : فالادعاء بأن « السبب الآولي لحركة الافراد هو الحاذبية 6 هو 
ادعاء تمكن برهنة ضحته ى| تمكن برهنة عدم صحته . فالقول بأنمن وجوه 
الظاهرة العامة في الحاذبية هو التجاذب الجنسي والغذائي في الحقل الاجتماعي - 
قول لا يعني شيئاً . واقل ما يقال فيه أنه د: تشبيه باطل . ذلك ان هذا التشابه لوكان 
راتفا لوجت ان يتئاست التحاذت الحنسي والغذائي كمه ليا مع الكتلة 
وكسيا مع المسافة : مسافة الغذاء أو الجنس ) . ومن الواضح اللي أن ليس 
هناك ما يبرر مثل هذه الافادة الباطلة . وعليه فان التشابه ( 487181683 ) لا اساس 
له : ان.جعل خركة المساواة ( التي صورت خطأ ) ربا مْن ظاهر ( الانتروبية ) , 
لوا جتدل: كال لقان« وتجرية ارتربا ل لالشيناييكا طوية (اراشوفنياً 
انظقها أوقواتينبا 6 لا'يعق شنيعاً اكثز' من التتنابه الغزييت حا '* ذلك التشابة الذي 
لآ جدوى فيه . و د«ون للزو لعا ومقارنة لا توضح شيئاً من ظاهرة المساواة او 
التفاضل ف ظهوّرها وتغيرها . وليحاول أحذ ما أن « يوضح 6 بواسطة هذا التشابه 
أصل النظام الطبيعي اونموة »أو يوضخ « الحركة الدامقراطية » في قطر ماني مرحلة 
من مراخل التأريخ :"فسيجد هذا الباخث المحاول بأ 3 الديناميك الحرارية 
التي يرتابنا «'فنيارشكي “لا ديه انفعا ] ولا تقدم له أية مساعدة لفهم هذه 
العمئليات وتموها وازدهارها . ليس هذا فحشب بل خخل أي تعميم كان من تعاميم 
المدرسية الميحانيكية ا من الظواهر 

الاجتماعية » فستجلا ان النتبجة هي هن من حيث ان هذه التعاميم.لا تستطيع أن ل 
توضح.شيئا في هذا الحقل :.. ان عددا من هؤلاء الذين يمثلون هذه المماوضة يَضرون 
على استعمال الدراسة الكمية في الظواهر الاجتماغية ب ولكنك لا تجد أخدا منهم 
قد أوجد قاعدة كتمية واحدة فى عذ! المضمار. أو,اعطى عامل ارتباظ واحد بين 
ل الب يا اعيم_قد نقلوا وإدخلوا في بجرثهم ونظويا 
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عدة'قؤاعد وقوانين من علم الميكانيك المادي". ولكتهم ‏ مع الاسف - لم يغرفوا 
كيفية تطبيقها . والاستفادة من استعماطا في الحقائق الاجتماعية . ولما كانت وحدة 
القياس « للقوئ الاجتماعية. » غير موجودة لخد الآن فان كل هذه القواعد والقوانين 
ليست !إلا إهمن: قبيل_التمران في نقل القوانين. الميكانيكية ليس: الا.. :وقد أوضح 
افنيارسكي » نفسه وأشار الى الخاضية الخرافية الاسطوزية في:هذه القوانين :-فبعد 
أن وضيع «١‏ فنيازسكي.» الافادات الكثيرة ,والقوانين ...اصطدم بمشكلة قياس 
الظواهر الاجتماعية ...وكل ما قدمه لحل هذه المشكلة هو مجرد دراسة احضائية 
ومقارنة احصائية للظواهر الاجتماعية المختلفة » وهذا ‏ على ما اغتقد ‏ دليل على 
عدم امكانية تطبيق. هذه القوانين والقواعد والمبادىء . 


قائيرلابافست رط نوكل تزف ذا مله وقر وا اده اه 
الضروب المختلفة من أعمالهم ونشاطهم » تلك الضروب التي لا تخصئ . أقول 
لنرى أنتمكن .من تفسير هذم الضروب بواسطة مبادىء علم الميكانيك الفيزياوي 
كالجاذبية والاستمرار وما شاكل » أو بواسطة مبادىء العتلات من النوع :الأول 
والثاني أو بواسظة مبادىء اخرئ من هذا القبيل ؟! وهل تساعد.هذه المبادىء على 
فهم القضايا التالية م اصبح (]) ناسكا متزهداً ؟ ولم يتزوج (ب)؟ وَلم يمت 
( ح ) في ميدان المعركة ؟ ولم يكتب (ء) قصيدة أو شعراً ؟ وما شاكل هذه الأسئلة 
والقضايا . وهل هذه المبادىء ( أي المبادئء الميكانيكية ) تلقى بعض الضوء على 
الظواهر الدينية والسياسية والجمالية والظواهر الاجتماعية الاخرى ؟ وهل تستطيع 
هذه المبادىء ان تفسر : لم كان تأريخ شعب من الشعوب قد تطور وتكون بطريقة 
معينة بين| اتخذ تأريخ شعب آخر وجهة أخرى تختلف عن الاولى تام الاختلاف ؟ 


يكفي ان نذكر هذه الاسئلة فقط لندرك اننا لا نزال بعيدين جداً عن ان نتمكن من 


ارجاع الظواهر الاجتماعية وميكانيكيتها الى قوانين بسيطة في علم. الميكانيك 
المادي 3 وهذا الب عن ان نطامن من رغمتنا ف اخضاع هذه الظواهر الى عدم 
الميكانيك , .ذلك ان مثل هذه الرغبة الجامحة لا تنتج غير الادعاءات الخيالية . 
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والاستهزاء َ 


ان ما قدمناه انفاً يكفي لاثبات أباطيل هذه المدزسة فهي بالرغم ما يشيع فيها 
من. الاغراء 0 تتمكن من. أن . تضيفف أي شيء علمي - زيادة على الفيزياء 
الاجتماعية التي تمخض عنها القرن السابع عشر:. وكل ما قدمته هذه المدرسة 
للعلوم الاجتماعية ينحصر في خدمتها العلم الاجتماعي خدمة غير مباشرة:وذلك 
عن طريق الفيزياء الاجتماعية خاصة ٠‏ تلك التي عرف بها القرن الشابع عشر , 
وَعِدَه|الجدمة#تلحض اي اسَرّار تقلع المداوسة عل "الدزالتة الفنيد ارالدلية 
للحقائق الاجتماعية ؛ وفي. محاولتها عرض العمليات: الاجتماعية' على أساسن 
٠‏ ميكانيكي » . وهذاما أثر في العلم الاجتماعي ويسّر دراسة الظواهر الاجتماعية 
دراسة كمية وسيبية . وفيها عدا ذلك ل يقدم علم الطاقة الاجتماعية وعلم الفيزياء 
الاجتماعية وعلم الميكانيك الاجتماعي .اقول لم تقدم هذه العلوم المعاصرة شيئا 
يستحق الذكر في هذا الباب .. أن تقدم العلم الاجتماعي تقدماً عظيًا هو وحده 
الذي قد يضع أساساً حقيقياً لعلم الميكانيك الاجتماعي في المستقبل- ' ومن الموْ كد 
أن هذا العلم سيختلف اختلافاً أساسياً عن «علم الميكانيك الاجتماعي »في 
الوقت الحاضر . هذا العلم الذي يقتصر على نقل فكرة القوانين من علم الميكانيك 
المادى الى حقل الظواهر الاجتماعية. . 


الفصل الثاني 
تمهيد 


لقد دفعتني الى تعريب هذا الفصل دوافع كثيرة منها ١‏ اهمية الموضوع في هذه 
المرحلة الاجتماعية التى يشيع فيها النقد والمناظرة والتجليل . ؟ ‏ معالجة الموضوع 
من قبل المؤلف معاحة علمية لا تحيز فيها ولا تزمت جهد :الامكان وقدر المستطاع 
“- كون المؤلف علما من أعلام. الفكر الانساني في سعة اطلاعه وكثرة مؤ لفاته 
وبحوثه واهمية ما يطرق .من المواضيع . 4 انني رأيت أشباه المتعلمين يتخبطون في 
هذا الموضوع تخبط عشواء يحسبون ان الموضوع من السهولة واليسر بحيث يستطيع 
فهمه كل من تصدى له.ء ناسين أو متناسين ما يستند اليه هذا الموضوع من 
دراسات تجريبية » ومن فلسفة مادية لها تأريخ طويل حافل بتطور وجهات النظر 
وسرعة تغيرها وتقلبها كلما جد في العلم جديد بغية ثماشاته وملائمة موقفها على وفوٌ 
ما يستجد فيه .من الحقائق والطوارىء(225") كل ذلك دفعني ان اترجم هذا الفصل 
القيم لأضع بين يدي الشباب خلاصة جهود اكثر .العلماء في هذا الباب ليهتدي من 
يبتدي عن بينه ٠‏ وليضل من يشاء عن بينه . وحسي..انني ارحب بالعبراع 
الفكري ان كان هذا الصراع قائئً) على الأسس العلمية مستمدا من البحوث 


والدراسات التجريبية 3 اسلوب المعالحة وحبجة الدعوى وسئاد العقيدة ودعامة 


رل + و .عرظ . 55 . 50 ,8 جومنتمعسكظ له بطممدمائطط عظا ما ممتاعسسلم كام صف ع5 

. قتاع علطقة نامرع نآ 
ملحوظة ': لقد ترحمت هذا الفصل من كتاب 5عرمعةا1 لدءعأع 501615 'زنةومسمعاممن) المطبوع 
ضنة 184194 انيريورك . 


ا *؟ 


المذهب او المبدأ » لتكون من ذلك غبضة علمية مباركة تعود على البلد بالخبر 

العميم » وتكفينا شر هذا التهاتر والانقسام القائم على أساس من اللقانة والعبصية 

والعاطفة الجامحة والجهل . ف) تبنى النبضات على مثل هذه الأسس . ولا تتقدم 
تقس 


وهنا لا بد لي ان اعرض للقارىء الكريم ما ينطوي عليه هذا الموضوع من 

يبدأ المؤلفت بحثه بالبرهنة عن ان هذه المدرسة قديمة جد فضرتٍ لذلك الشواهد 
والافثال متضغا اهمية الناطقيّة 'الاقتصاذية عند الشعوت”" القدية كاهتود والضَينيان 
واضراءهم 5 ثم يتقدم ف بمحثه متشعا اراء اعلام هذه المدرسة حي القرن التاسع 
عشرا 6 ثم يعالج النظرية الماركسية ويتغرض لنقدها فيشخض مواظن الضعف 
فيها : ويعرض لتطورها مبينا تخول اتباع ماركس من التفسير القائم على وحدانية 
العامى الاقتصادي 7 الى التفسير التعدديي ُ ثم يخلص الملؤلف الى أن هذه المدرسة 
(اي المرسة الاقتصادية ). هي من أهم المذارس في العلوم الاجتماعية . ثم 
يعرض بعد ذلك كله الدراسات والبحوث التي اجريت لمعرفة مدى ترابط العامل 
والاضرات 5 واسعا الحاحينات وغيرها ٠‏ وتعيين معامل الارتباط في كل من هله 
الأخوال ٠‏ حيث يستنتج الموْ لما بان ليس هناك ظاهرة واحدة تترابط مع العامل 
الاقتضادي *ترابظا ناما + ل*كيا دانة" عرض الدراسات” الى أجريك المعراقة' تاثير 
الاخوال الاجتماعية' المختلقة في الغامل الاقتصادي وتبيان دؤال هذه الناحية من 
البحث ؛ ثم يخلص من ذلك كله الى تبيان مهمة علم الاجتماع في الوقت 
الحاضر ._والى ان التعاميم التي يضعها هذا العلم في الوقت الحاضر هي تعاميم 
سنادها البحث العلمى. والتجريت .لا التأملات. الفكزية المجردة .والتعميمات 
الاعتباطية . 
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وأرى » قبل ان افرغ من هذا التمهيد . ان ابين بأن املف قد ذكر كثيراً من 
المراجع والمصادر . وكثيرا من الباحثين والعلماء والمؤ لفين رأيت ان اقتصر منهم على 
ذكر ما ذكرته .» همن شاء التوسع فليرجع الى النص الذي ترجمت عنه . كما انني 
رايت من المتاسب ان اترجم عناوين بعض المصادر والمراجع الىاللغة العربية ليتيسر 

للقاريء العربي معرفة ذلك . 
اخرجهم 


نذا 


1 المبحة كازضية‎ ١ 

" - كارل ماركس وفردريك انجلس ٠.‏ نظرياتهها . تفسير ونققد . 

“"'- الدراسات المعاصرة للارتباط بين الأحوال الاقتصادية المختلفة والظواهر 
الاجتماعية الاخرى . 

4 - الاحوال الاقتصادية والخصائص الحسمانية والعقلية للسكان.. 

ه. الأحوال الاقتصادية والعمليات الحياتية . 

“"- الأحوال الاقتصادية والانتحار » والفقر والجريمة . 

الاحوال الاقتصادية والهجرة . 

الاحوال الاقتصادية والتنظيم الاجتماعي والمؤوسسات : 

4 الاحوال الاقتصادية ( بما فيها فنية الانتاج ) واشكال التنظيم الاجتماعي 
والمؤ سسات. السياسية :. 

. والفوضى والثورات‎ ٠ الاحوال الاقتصادية . والاضرابات‎ -٠ 

. الاحوال الاقتصادية والمواقف والظواهر السياسية المختلفة‎ ١ 

7 الاحوال الاقتصادية والآراء والدين والفنون . 

. الاحوال الاقتصادية وتقهقر أو تقدم مجتمع من المجتمعات‎ - ١1١ 

4 - النتائج العامة للمدرسة الاقتصادية في علم الاجتماع . 


لمحة تاريخية : 

أن هؤلاء الذين يدعون ان المدرسبة الاقتصادية بدأت بكارل ماركس وصاحبه 
فردريك انجلس, قوم قليلو الالمام بتاريخ التفكير الاجتماعي ني العصر الحديث ؛ 
ذلك ان المفكرين منذ. عصور سحيقة .في, القِم قد أدركوا الدور المهم 
الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في السلوك الانساني والتنظيم الاجتماعي 
والعمليات الاجتماعية والاتجاه التاريخي للمجتمع .. فتعاليم حكماء الشرق مثل 
كونفشيوس ومفكري الطهند مشحونة يبيانات تؤ كد أهمية الشؤ ون الاقتصادية ضما 
أو صراجة . فقد ابان كل من كونفشيوس ومنشيوس بأن الفقر يؤدي الى عدم 
رضاء الناس واضطرابهم . , ثم الى الفوضى الاجتماعية . لذا كانت الحالة 
الاقتصادية التي. تحقق كفاية الناس أمرا ضروريا للنظام الاجتماعي والانسجام 
الاجتماعى . زد على ذلك أن هذين المفكرين قد اشارا الى أن العوامل الاقتصادية 
تلق ف الظراهي اليكة والنيابية ولا برضي الست ال 11 0 
المفكرين الى اعتبار تأمين, الغذاء والضروريات الاقتصادية أول وظيفة من وظائفك 
الحكومة الحيدة('2 . كما انه يفسر لنا : لم كانت الخنصائص المهمة في كل مرحلة من 
قانون كونفشيوس ذي المراحل الثلاث مصاغة بشكل يوضح أهمية الخوانت 
الاقتصادية فيها ٠‏ مع مراعاة الظواهر السياسية والاخخلاقية الى تتعلق -مبا-.-. 
وأغيرا كم “كنا تتجد با اعندنا <تلتم شل «تاريتم!' الصنان :اللطويل]!“كثيرنا” امن 
الاصلاحات الاقتصادية'والمعالحات الحدية للآنظمّة الاقتضادية الختلفة . وهذا 
يسيبق عل الكتب الحندية المقدسة وحكياء الحند ومفكرنها فقد تسو ال يهذا القول 


نذا 


المأثور الذي مؤداه : «١‏ ان تاريخ الانسانية كله متمركز على الجوع والحب له 
اهم ما يسترعي الانتباه في ١‏ الكتب هو ما تعلقه من الأهمية على تنظيم العلاقات 
الاقتصادية والتنظ: م الاقتصادى والمشاكل الاقتصادية وهذا يبرهن لنا عل أن 
مفكري الهند قديما قد أدركوا أهمية"الاحؤال الاقتصنادية في السلوك الانساني والحياة 
الاجسماعة . ولا يصدق هذا غل تب امنود المقدسة نسب .بل انه يسدق عل 
المصادر القديمة الاخرى كالانجيل و «زندافستا900"- لرعنت عط1) 
( فأكعللل , 

أما 'الأغريق' القذماء فقد استغل مو زخوهم وفلاسفتهم مثل ثيوسيدس 
وافلآطون وأرسطو وكثير غيرهم - العوامل. الاقتصادية لتفسير كثير من العمليات 
الاجتماغية فنظرية أرسطو في أشكال الدولة تنطوي "على تمَشى الظواهر الاخلاقية 
والسياسية مع الظروف الاقتصادية 0 نظريته في التغيرات الاجتماعية والثورة 
اشر اعة عل 9 أن ميات الفوزة وكردٌ الناين وعصيام» هئ المفقة والشرقة وما 
يعآرضي)]» زد على ذلك أن ل ا والتفاسير التي تؤ يد تعاليمه هذا 
الصدد . وأنك لتجد في كتبه السياسية خاصة بيانات مبعثرة هنا وهناك تبين اثار 
الاحوال الاقتصادية فى الحياة الاجتماعية والدور المهم الذي تلعبه في التعارص 
الاجتماعي والحرب الطبقية وما اليهما . ومن يتتبع تَطور الاغريق يرق أن 
ثيوسيدس قد أكد بوضوح أهمية الذور الاساسي الذي تلعبه تغيرات الانتاج 
والثروة والتجارة والاحوال الاقتصادية الآخرى التي تقرر وتعين وتستصحب 
التغيرات في التنظيم السياسي والاجتماعئ - أقول ان المتتبع يردق أن هذا المؤرخ 
قد أكل أهمية هذا الذور في السلوك والنشاط النفسي عامة". ومن ذلك أن سكان 


0 ( وهو الذى يلت الحب والعشب والفاكهة والطهر وهو الذي جعل قانول ) مازدا‎ 0١ 
أكثر فأكثر » بعيعلم لحري بالفؤرا. ات ليا ات اله تب | أثر اسيل الاقتصادية في ادم‎ 


القزو ون ٠‏ الثلاثة الاولى من ا 


لكا 


الساحل بدأوا يسعون للحصول عل الثروة وضارت خياتهم أكثر استقراراً بفضل 
هذا الغتى الذي أمد في الاغريق حب الربخ والكسب ؛ هذا الحب الذي كان من 
شأنه أن اخضع الضعيف للاقوى . وأصبح امتلاك رأس المال يمكن القوي من 
اخضاع المدن الضغرزى واذعانها لسيطزته وكان من أثر هذا التموفي المراحل الاخيرة 
أن هؤلاء الأغريق هدك البحر في طلب الثروة ختى اذاتمت « هليئا » وأصبح 
الحصول على الثروة هدفاً مقصودا وازداد دجن المقاطعات الاغريقية وريعها تمكن 
الطغيان وعم أكثر الاصقاع بنتيجة ذلك تقريباً وكان من ذلك ان ٠‏ هلينا »أسرعت 
لتجهيز اسطول تركب به متن البحر(؟) . 

هذه هي بعض الأمثلة التي ساقها ثيؤسيدس عرضاً والتي ترينا خطر الغوامل 
الاقتصادية في التطور الاجتماعي عند الاغريق : وفي التغيرات الاجتماعية وفي 
احداث الحرب البلوبونيزية المشهورة . 

ولقد ساق افلاطون في كتابه الجمهورية والقوانين سلسلة من التعميمات التى 
تتعلق بتأثير الحالات الاقتضادية في السلوك الانساني والظواهر الاجتماعية . واننا 
لنلحظ ذلك بينا في تصنيفه الحاجات لانسانية أذ هو يعد الشرب والأكل والعلاقة 
الجنسية أولى الحاجات الاساسية في الانسان » زد على ذلك أنه شرح وبين بتوفيق 
عجيب - آثار الثروة والاملاق في (.سكلجة ) الانسان وسلوكه ولنضرب لذلك منالٌ 
يبين لنا فيه افلاطون كيف يكون الفقر والغنى كلاهما من أسباب الفساد والانحطاط 
في الطبيعة الانسانية « أن احدهما يؤدي الى الترف والبلادة والكسل والخمول 
والآخر يؤدي الى الخسة والدناءة والشر.ء وكلاهما مطبوع بطابع القلق وعدم 
القناعة » . كلاهما يؤدي الى النضال الطبقى والكفاح الاجتماعي « فكل مدينة 
اعتيادية » مهما تناهت في الصغر لا بد وانها منقسمة الى مدينتين همدينة الفقراء 


25 راجع يوسيد من « تاريخ الحرب المبلوبويزية » ( . 11 . سآ , بإغضواع] )< تاريخ التفكر 
الاقتصادي 7 الفصل الاول والثاني والثالت (- 5 :م . عمرووك8 ) فجر التفكير الاقتصادي 
وغيرها . 


١ 


ومدينة الاغنياء . .وكلاهما فى حرب دائمة بينبها »(*)واننا لنرى,افلاطون قد.جعل 
التنظيم. الاقتصادي, متلازما مع التنظيم السياسي والخضنائض الاخلاقية والنفسنية 
المتفشية .في الجمهور عندما عرض لتصنيف انواع الحكوفة. .. ومن هذا يتبين أن 
افلاطون قد عرض لنا.فههم| متسكنا للدور المهم الذى تلعبه العوامل الاقتصادية . 
وشدة تلازم هذه العوامل مع الظواهر الاجتماعية الاخرى2)'0. 

ان النظام المعقد في التنظيم الاقتصادئ عند الرومان في المرحلة الاخيرة من 
تاريخهم فا هو الا:.ضدى المذا النوع من التفكير الاغريقي اذ نجد ان التفكير 
الاجتماعى عند الرومان قد تحول تحولا شديدا الى المشاكل الاقتصادية9"» وقد يكون 
بو الويتي رحا لو توب شك الاتتهياروالاهتتما يفي: الامئز ا طؤوية .الو عمافية عن 
فهم مثل هذه الفكرة البسيطة وتغافلوا عن الدور المهم للغوامل الاقتضادية ويكفي 
القاريء ان صفح خلفات . 
. لالالآ , نبعقك5 , نص ذالععيهولةا كبامقتتصصث , معولا , كلتبااعوعننا 


. أكباالن5 ؛ ونءن أن قسلأطنزوه2 0غه) , داالعصسصساه0 .كتنااعة 1 ' مناط 


تعر يزرد عا سن »* كافك حلت لد رانك الات الا 
الممختلفة: ف لياه الالشماعية والعمليات الناريفية والسلوك “الانسان' والتشاظ 
النفسى وتعيها وتحللها 'ويكفينا أن نقتطفت قولا من ( '(2112 ) عن سقوط روما 
مؤداة ز ان الاملاك الواسعة والأراضئ الشاسعة همنا اللذان خرنا رومة » وَلقد كان 


() الججهور به + مجاورات أفلاطون : 

(3) لقد كان هنذا المفهقوم عند اقلاطون هو الذي سافه إلى شيوعية الملك والنساء والأولاد . 
وللحكام في مديتتة«الفاصلة . سلطة كيرّة تحق لآ يطمع هو لاء في اللخرؤج على النظام بسبب من 
أشبات الملكية * وميا يك" طرخ ار أتنابوين! خط رامتزابا المي دنا هو أن أفلاطؤاق قد أدرك أهمية 
العوامل الاقتصادية وأثرها في الاخلاق فهو انماءيعمد لوضع العوامل الاقتضادية نصورة معيتة 
ليحقق بذلك الوضع الذي يرمي اليه لأنه يعتقد ان الثاني متأثر منفعل بالأول . ومن يستعرضص 
امارينا/ بالف كتاني ١‏ لقاب ن ,والتاسع منها خاصة تعنميمات قيمة بصدد المشكلة الثي.هي 
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قرار سنيكا مثل هذا القرار وهذا نموذج من بيانات ( 156ا[آناأ ) « عندما انتزعت 
من الناس أراضيهم تدريجا تركهم الخمول والفقردون ملجأ يأوون اليه أو قطعة من 
الأرضن يعيشون عليها . ومن ثم بدأوا ينزعون بطمع وشراهة للامتداد الى ملكية 
غيرهم وصاروا يعدون حريتهم ومصالح بلادهم أمراً من أمور المزاد تباع ؤتشرى 
ومن هنا انحط الشعب . وكان من أثر ذلك الرق والعبودية لأن الثروة العامة قد 
نجردت من السناد » أما( كنااط/ز05 ) في نظريته عن تماذج الحكومة وأنواعها فقد 
أبان التلازم الشديد بين هذه الأنواع وبين التغيرات في الحالات الاقتصادية . ان 
مئات. من هذه البيانات وأمثاها تبرهن لنا ان كتاب الرومان كانوا يدركون حق 
الادزاك أهمية العرامل الاقتصاديةواثارها المهمة في كثير من العمليات الاجتماعية 
ومن ضمنها انحطاط رومة وسقوطها ايضا ولا نرى هنا حاجة للتدليل بعد على أنهم 
كانوا يفقهون ويدركون النضال الطبقي وأسبابه الاقتصادية وأن هناك كثيراً من 
الإراء المتطرفة التي كانت تنادي بها الطبقة العاملة أو الطبقة العامة وهي لا تختلف 
كثيرأ عا هو مألوف في الاشتراكية المعاصرة والشيوعية والماركسية . 

ولقد كانت الحالة في أواخر العصور الوسطى مشابهة لما قذمنا خاصة في عهد 
النيضة والاصلاح الديني دأ ما يقوله ( لإك[14013119/5 ) ومن الصعب ان تجد 
كاتبا في هذه الفترة يعالج مشكلة التغيير السياسي على اختلاف انواعه مالم يقرنه 
بتغيرات الحاللات الاقتصادية ونشوء طبقة اقتصادية جديدة تستلزم مصاحها تغيبر 
النظام السياسي ). 

وهنا يكفي ان نذكر الكاتيين الشهيرين ( لمتلكةاععن0 الاعلدة نطاعة]/8 ) من 
بين كثير من الكتاب: فقد علق.هذان الكاتبان و( 61880143 ) أيضاً أهبية عظمى 
على العوامل الاقتصادية في تفاسيرهم للعمليات التاريخية » ولقد شرح الكاتبان 
الاولان تغيير الدولة أو الحكومة على ضوء النضال الطبقى وفسرا النضال الطبقى 
نفسه بأنه الصراع الناتج عن المصالح الاقتصادية للطبقات المختلفة ٠1.‏ 


أما في القرن السابع عشر فقد كان ( حمس هارنكتن ) الذي كان معاصراً 


1م 


للثورة الانكليزية من ألمع الكتاب في هذا الصندد فقد ضحن كتابه الثروة العامة في 
الجحمهورية المثلي او المدينة الفاضلة ) نظرية منسحمة قوامها التفسير الاقتصادئ 
للتاريخ ٠‏ وكان شعارها «ان طبيعة. الامبراطورية تتوقف على نسبة السيطرة 
وامتلاك الارض » . ان.القوة السياسية تقوم على الملكية فإذا امتلك أحد الناس 
قسم) كبيرا؛من الملكية في قطر ما فلا بد أن تكون في هذا القطر حكومة ملكية 
مظلقة .. وعندما تتركز الملكية « أو الثروة ' في أي :قليل من الناس فلا بد .أن 
يبؤدئ هذا الى حكومة بريرية من تلك الحكومات التى. شاعت في القرون الوسظى 
والى وظع خنلظ:مضتطريك مرتبك يتيك تكون اللفيظرة,البميائلبية|بيبأا للك وجباغة 
ضغيرة. من الطبقات التي تتمتع بالامتيازات .. 

أما إذا توزعت الملكية أو الثروة بين جميع السكان بحيث لا تكون هناك طبقة 
تثميز بثروة عظيمة تؤادي الى اضْطرَاب ميزان الثزوة بين جميع 'السكان » أقول أما 
إذا كان ذلك فلا بد وأن يكون في هذا القطر جمهورية أو ديمقراطية » وإذا تعرض 
توزيع الثروة القومية الى تغيرَات فلا.بذ أن يكون ذلك داعياً الى تغيرات في النظام 
السياسي .زف الحقول الاخرى من الحياة الاجتماعية والتنظيم. . هذه هى فحوى 
نظرية شيك ) راصنا :"آن "هدم الاراه وقثيرا من الفرضيات القيمة التي 
ساقها لنا ( هرنكتن ) فى كتاباته كان قد استقاها واستنتجها من دراسة واستقراء 
الحقائق. التارتخية: التى: كانت متيسرة. لديه في. ذلك الوقت:. وهذا اما جعل قيمة 
نظريته تتزايد على الدوام : 


أما في القرن الثامن عشر فتكفي. الاشارة الى ( كارنير ». ودارلميل وموزر , 
واربن هوود . ومابلٍ .وجونملر. وبارنفي » وشلوزر ..وادم سميث وادالونك , 
وتويجوت.. ورايل ) ففييا كتبه هؤلاء. الكتاب نجد كل النظريات ‏ تقريبا - التي 
طرقها كتاب القرن, التاسع عشر وتناولوها بالتنمية وكان من بين هؤلاء كارل 
مازكيل نو تاتسية | التجلمن!: 

وأخيزاً لواننا تعرضنا الى كتاب, النضف:الاول.من.القرن التاسع عشر الذين 


م 


نشرت اراؤ هم قبل كارل ماركس. او في الوقت الذئ نشر فيه كارل ماركمن آراءه 
اذن لوجدنا عددا من الكتاب لا يمكننا هنا التعرض لنظرياتهم وشرح ارائهم وتبيان 
خصائص مذاهبهم .. ولكننا سنكتفي فيا بعد بذكر اسماء. البعض منهم . ففي 
بهاية القرن.الثامن عشر وبداية النصف الاول من القرن التاسع عشر سادت اللنو 
الفكرى فكرة ( التفسير المادي او الاقتصادي للتاريخ ) ولكن بعض اتباع كارل 
ماركس. المتحمسين لآرائه.وبعض مشاهير الكتاب: الاكادميين قد صوروا نظرية 
كارل ماركسن بأنها المفتاح السحري وانها النظرية البكر التى لم يسبق كارل ماركس 
اليها.سابق . ولا تصدى لما مفكر من قبل وقد يطامن البعض من غلوهم فيذهبون 
الى ان « هيجل » ( وفويرباخ ) ( وسن سيمون ) ( وبلانك ) هم وحدهم الذين 
سبقوا كارل ماركس من حيث البداية ويرى هؤ لاء المتحمسون ان كارل ماركس هو 
( غاليلو) او ( دارون العلوم الاجتماعية ) . 


حّ أن المؤلف البحاثة الدقيق البروفسور سلحمان الذي تتبع بغض سوابق 
النظريةالماركسية يقول في نقدها اخيرا ( يجب ان يفهم بان كازل ماركس هو 
مبداغ ‏ بكل ما تعنيه كلمة مبدع- التفسير الاقتصادي للتاريخ . غ ران دراسات 
( فون بيلو) ولا سلزباخ ) و( روجر ) وغيرهم اوضحت ان ليس هناك مجال لمثل 
هذا الادعاء ذلك ان كارل ماركس لم يضف فكرة جديدة واحدة في مثل هذا الحقل 
ولم يقدم مفهومة علمية جديذة واحدة تفوق تلك الأفكار التي كانت موجودة قبله . 


والحقيقة الواقعية هى ان الأفكار الاجتماعية التى ادعاها ( كارل ماركس ) 
سواء كانت المضطرية المعماة منيا اول الدقيقة الواشيضة كانت منشورة من قبل كثير 
من المؤلفين الآخرين قبله » وبعضهم من نشرها عندما طبع كارل ماركس : البيان 
الشيوعي وفقر الفلسفة » ونقد الاقتصاد السياسي تلك الكتب التى ضمنها كارل 
ماركس تفاسبيره المادية للتأريخ » لأول مرة في تأريخه الفكري . وكناقد اشرنا 
سابقاً الى .ان كثي رامن النتاج الفكري في الحقول التأريخية والفلسفية والاقتصادية 
التي تمخض عنها النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت تتميز بأنها اعارت 


“الى 


الاحوال الاقتصادية اهمية عظمى ٠»‏ وكان من خضائصها ذراسة تأثير هذه الاخوال 
في«النواخي المختلفة من الخياة الاجتماعية : والاستناد قي تفسير كثير من الظواهر 
السياسية والاجتماعية والديئية: والحمالية: والأخلاقية عن اسسن التأثيترات 
الاقتصادية . ويكفينا دلالة على ذلك ان نستعرض اساء كثير من المفكرين من هذا 
الطراز مثل ( نيبور ) و( بوخ ) و( نيتشه ) و( سافيني ) 3( هيوبر) و( هريخ 
سايبل ) و ( هلمان ) و ( ليوز) و ( ستانزل ) و ( ادم ملر) و (موزر) و 
( ارنولد ) و ( توبن ) و ( كايسرخت ) و( بلو) و( تيومان ) و (كلودان ) ( و 
شتوف ) و( هوفلر ) و( هاسلر) و( فرانز كورثز ) و( كوخ شترنفلد ) و( كمل ) 
و (رؤمرس ) و (هاكستاوزن ) و (روشر) و (هلد براند ) و( لونتز ) و 
(شتاين ) و ( درومان) و(هرش) و (رومر) و (ثايري ) و ( روج ) و 
( رودبرتس ) و( لاسال ) و( لي بل ) و( برودهون ) وكثير غيرهم لوذهبتا نعدهم 
لاحتجنا الى صفحات لذكر اسمائهم . ولقد عرض هؤ لاء في بحوثهم . بطريقة 
التحليل الفعلى للمعلومات التأريخية » كل القواعد والأسس والمفاهيم التى عرضها 
« كارل ماركس » وصاحيه «انجلس» والتي اتخذاها سنادا في التفسير المادي او 
الاقتصادي للتاريخ . وهنا لا بد لنا من الاشارة الى اسم « جورج وهلم فون 
رومر؛ الذي وضع نظرية المفهوم. الاقتصادي في التأريخ قبل ان يضعها كارل 
ماركس وذلك في سنة ١411/‏ وفي سبنة 186١‏ تلك النظرية التي لا تكاد مختلف عن 
النظرية الماركسية في شيء . والتي استخلصها ( رومر ) نتيجة دراسة تأريخية دقيقة 
متؤاضلة » وها نخق نسوق'فيا يل السطر غوذجا من “نظريته يبن وجهتها 
وموصوعها . 

ليست التغيرات السياسية كلها الا نتيجة للتغيرات في خالة الانتاج : 
واسلوتالحياة » والحالة الحديدة للطبقات المختلفة التى تستلزمها التغيرات في 
النجارة والشداعة © ولينلك اللقيرات الطياشية وده علد التعكين الجر 
هي من نتائج هذا التغير. زد على ذلك أن التغير في الأخوال الأسقاعة 
والاقتصادية للئاس لا يستتبع التفسير في المثل والعادات والآداب وأساليت الحيّاة 
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وطرق العيش والتفكير وحسب . ولكنه يؤثر في علاقات الطبقات الاجتماعية 
المختلفة مع بعضها البعض أيضاً . . وهذا لا يعني بالطبع نكران اهمية وقوة 
الحركات النفسية للناس . بل الواقع : ان هذه الحركات في اغلب الحالاات ‏ 
متمخضة عن تغيرات اقتضادية او انها تستتبع تغيرات اقتصادية من بعد » تكون 
عاملا في استمرارها » انتهى 

اذا نحن لخصنا نظرية ( رومر ) لاحظنا فيها : 

(1) أن نوعية واحوال الانتاج هي اهم العوامل واسبقها . وهي التي تسيطر 
على . وتقرر كل الظواهر الاجتماعية ٠‏ فالتغير في احوال الانتاج يستلزم 0 
مطابقا في الثروة والملكية . وهذه التغيرات في التمايز الطبقي . والنظام الطبقي . 
والتداخل الطبقي . وفي المجتمع والتنظيم العائلٍ ‏ كل هذه التغيرات تستلزم 
تكييف العلاقات الاجتماعية والمؤ سسات القانونية . وهذه تستتبع تكييفاً مناسباً في 
الآداب والعادات والتقاليد وأساليب السلوك . والمثل والمعتقدات والآراء ونفسية 
المجتمع بوجه عام . والخلاصة فان ما قدمناه يَعطينا نظرة مشابهة لنظرية كارل 
ماركس . غير ان هذا لا يعني ان هاتين النظريتين كانتا من ابرز النظريات في ذلك 
الوقت ؛ بل شاع في المانيا ( ويصدق هذا على فرنسة وانجلتره ) نشاط فكري في 
منتضف القرن التاسع عشر كانت من ابر ز مغالمه البحوث التاريخية والاقتصادية ٠‏ 
حيث كانت القضايا الا قتصادية قْ المقام الأول من هذه البحوثء ولقد كان هذا الحو 
السنائد يجرف المؤلفين والباحثين في ثياره بسهولة . .وكان له الأثر الاكبر 
في. اسباغ هذه الأهمية والقيمة علن الأسباب الاقتصادية» لذا كان.من 
السهل جداً ان ينساق (-رومر وكارل ماركس وانجلس ) « بسهولة في عباب هذا 
التيار مستندين اليه مندفعين فيه بدرجة كبيرة ولا يمكن تصورها حتى الوقت 
الحاضر . ومن هنا كانت اصالتهم ( '(01181822116 ) مقصورة على الغلوواعمام ما 
قاله المؤلفون الآخرون من قبلهم فقط”" » . وهذا هو الوضع الحقيقي للنظرية 
للاركسية . 


(8) فون بلو . 


(90) أن من الصمب جذااق العضر الحاضر أن عد ستادا علميا للفكر 
الاساسية التى تقوم عليها هذه الآراء والمذاهب ولذا لا يمكن التجاسر والقول بانها 
مضيوطة من الرحهة العليية ١‏ أن نطرية كارك ماركس ف الققر التخزكي لطيقة 
العمال وتجمع التروة واحصارها نيد اقلية مك الأثرياء واختماء الطيقات 
الوسطى ثم الخطر الثوري للاشتراكية .. امور خيالية باطلة . واكثر بطلانا من 
ذلك آراؤه في النتائج الباهرة التي يتنمخض عنما اندثار الملكية الخاصة حيث يختفي 
الاستغلالٍ وينعدم الشقاء نتيجة الاشتراك في وسائل الانتاج وادواته » وهذه 
النتائج, كلها من الآثار العجيبة ١‏ لدكتاتورية العمال » . ان اهم جزء في نظرية 
كارل ماركس الاقتصادية هو نظريته في قيمة العمل ( '(5601] عنااة/: 18601 ) 
ونظريته في فائض القيمة » تلك النظريات التى لا يدعمها علباء الاقتصاد 
العاصرون وهى ف اشكاها الماركسية . والخلاصة فآن الضِرَوب الماركسية المحتلفة 
في الاشتراكبة لآ يمكن ان يدعي بانها اكثر ( علمية ) من الضروب الاشتراكية 
الاخرق . 

ان هذا الببحث .الموجز الذي قدمناه متتبعين. السابقين في المدزسة الاقتصادية 
من علم الاجتماع يرينا ان هذه المدرسة ليست وليدة القرن. التاسع عشر ولا .هي 
مقصورة عليه .. وكل مافى:الامر ان,اثر الجاللات الاقتصادية في السلوك الانشانيى . 
والخليلم والبخقلباء بوالعملياءت الاجتماعية عإيفهمرة يو ضوخ بلا ويتترضش اليهبنيا 
بعض الاحيان تعرضا غامضا لا يكاد يستبان .: ومجمل القؤل هو: ان .تاريخ 
الفكر الانساني يعرض لنا معالجة سلسلة. من العلاقات: والروابط ابين. الأجوال 
الاقتضادية والعمليات الاستناعية. المشتلمة .. 


وستنتقل في المبحنخ القادم الى بِنَحث وتمحليل ما“زيد أساسياً ف هذا الحقل 
غفاذل اليتين” الاتديزة: ‏ 


كم 


سوف نتعرض” ‏ لبحث المعتقدات والآراء الاشتراكية عنذ مؤؤسسى 
الاشتراكية الماركسية ٠.‏ كبا لا نتعرض لنظرياتن الاقتصادية بالق الضيق هذه 
الكلمة .“لأنها ليست من غرضنا في هذا البحث وانا الذي نريْدة هو معالحة 
تغاميتتهم. الاشتراكية . ونظرا لغموض:العبارات" والمستظلحات" انوا ما عَثْدَ 
ماركمن'ء رأينا ان احسن طريقة لتحديد افكاره فى ان نستعمل غباراته نفسها . 
ان كازل ماركسن “اغطانًا خلاصة نظريتة وفحواها” في كنابه ( نفل الاقتصاد 
السياسي ) الذي نشر سنة ١869‏ حيث نجد فيه : 
ان النتيجة العامة التي توصلت اليها والتى اصبحت من بعد السلك 
الاساسي" الذي ينتظم دراساتي كلها هي ما سألخصه في ما يأتي : في الانتاج 
الاجتماعي حيت يشترك 'الناس » نرئ الافراد يدخلون ف علاقات معينة لا بد 
لوي ل في علاقات مستقلة عن ارادتهم . وهذه العلاقات علاقات الانتاج مرتبطة 
بمراحل نمو طاقتهم المادية في الانتاج . ان جماع علاقات الانتاج هذه هو 
الذي يكون الكيان الاقتصادي للمجتمع - الذي يكون أساساً لما بعده من كيانات 
أرقى ٠‏ كالكيان التشريعي والسياسي مثلا - تلك الكيانات التي تستلزم صوراً 
معينة من الوعي الاجتماعي . ان طريقة الانتاج في الحياة الماذية هي التي تقرر 
الخصضائص العامة للعمليات الاجتماعية والسياسية والنفسية في الحياة وليس وعى 
الناش هو الذي يعين وجودهم » بل على العكس من 'ذلك اذ ان وجودهم 
الاجتماعي هو الذي يعين وعيهم . ففى مرحلة من النمو تتصادم قوى الانتاج 


لاب 


المادية في المجتمع ؛ وتتضارب العلاقات الراهنة في الانتاج ‏ مع علاقات الملكية 
التي كانت تعم الناس من قبل وتنتظمهم . ومن صور ثمو قوى الانتاج تتخذ هذه 
العلاقات صرغتها . ثم تأتي بعد هذا التضارب مرحلة الانقلاب والثورة وعنل تغير 
الأساس الاقتصادي يتغير كل الكيان المستند اليه عايجلا أو اجاد . وعند تصفح 
مثل هذه التحولات يجب ان يميز بين التحول المادى لخحالاات الانتاج الاقتصادية التي 
يمكن ان تعين بدقة في ضوء العلم الطبيعي ؛ وبين التحول التشريعي والسياسي 
والديني والحمالي والفلسفي . وبعبارة اخرى الصور المثالية والفكرية التي اصبح 
الناس يحسونها ء» ويعون التصادم الذي تتطوى عليه فيسعون للتخلص منه . ولما 
كانت اراؤ نا حول فرد ما غير مينية على ما يفكره هو بنفسه . لذا لا يمكننا ان نحكم 
على فترة التحول بالشعور الذي تنطوي علي هي. . بل على العكس ,من ذلك اذ 
يجب ان يفسر هذا الوعي بأنه ناتج من تضارب الحياة المادية ... من التصادم 
الموجود بين القوى الاجتماعية للانتاج وبين علاقات الانتاج وروابطة . ولا يمكن 
ان يختفي نظام اجتماعي قط قبل ان يكتمل نمو القوى الانتاجية كلها ..ى| لا تظهر 
العلاقات الانتاجية الجديدة والنى هي ارقى .. قبل ان تنضح الاحوال المادية الت 
تأذن بولادتها . وهذا النضحج الحنيني يتم في رحم المجتمع القديم . واذن فالانسانية 
ذائيا تعر للامشاكل الو مكن خلها : وتعتازة ارقم واقرب الى القهنه انا لخد 
ان المشكلة نفسها تظهر عندما تكون الاحوال المادية الضرورية لخلها موجودة اوانها 
تكون في طور التكون والوجود على الاقل . وغل وجه الايجاز يمكننا ان نغين طرق 
الانتاح ‏ في اسيا وعند القدماء وفي عهود الاقطاع وف البرجوازيه الحديثة ‏ بحسب 
ادوار تقدم الشكل الاقتصادي في المجتمع . ان العلاقاث البورجوازية في الانتاج 
هي الشكل المتناقض الاخير في العملية الاجتماعية للانتاح » وهذا التناقض لا 

يعنى التناقفض 6 » وانما هو نائج عن الاحوال التى تكتنف حياة الافراد في 
اجيم » ومتخلق فى نفس الوقت القوى الانتاجية النامية في رحم المجتمع 
البورجوازي . . أقرل تخلن هذه القوى الأحوال المادية لحل هذا 
التناقض . واذن فهذا التكوين الاجتماعي هو الفصل الاخير من مرحلة ما قبل 


خم 


الفارلة لبالسم الأنديان د دبياا 

فان نحن اضفنا الى نظرية كارل ماركس في النضال الطبقي - كل المغالم 
الاساسية في تفسيره الاقتصادي للتأريخ لحصلنا على ما يأتي : 

«ان تأريخ المجتمع الموجود هو تاريخ الكفاح الطبقي حيث نجد الصراع 
والتعارض والكفاح بين الخحر والعيد » بين النبيل ورجل الشارع.» بين 
الثري والفقير » بين رئيس العمل اوضاحب العمل والعامل » بين الظالم والمظلوم - 
ثابتاً لا يمحي ' مستمراً لا ينقطع ٠‏ وانما كل .ما في الامر ان هذا الصراع قد يختفي 
جخينا اعياة يديا ار وينتهي .هذا الصراع- عادة ‏ أما بتجديد انقلابي ف قِ 
المجتمع بوجه عام » او بتحطيم ودمار عام في الطبقات المتخاصمة المناضلة.. إن 
المجتمع البورجوازي الحديث الي خلف دمار الماجتمع.الاقطاعي لا يخلومن هذا 
الصراع الذي اشرنا اليه . اذ يحتوي هذا المجتمع على طبقات جديدة واحوال من 
الظلم والاستعباد جديدة » وأشكال جديدة من النضال والكفاح واد خلت عل 
الانواع القديمة .. ان عصرنا عصر البورجوازية يتميز بتبسيط التعارض الطبقي . 
ان المجتمع بوجه عالم ينشق داث) وباستمرار الى معسكرين كبيرين متنازعين 
متجاابمين الل الى طبقتين ,عظيمتين تقفك الواجدة بف اوجه الالخرى! :ل.طبقة 
اصحاب: رؤوسن. الاموال من جهة ؛. وطبقة العمال من ججهة اخرى . .:292)0 . 

وهذه هي فحوى النظرية الاشتراكية لماركس واتجلس . 

تفسير ونقد 

ان غموض العبارات الماركسية هو السيب في اختلاف التفاسير التي ادلى مها 

للكتاب المختلفون الذين تعرضوا لتفسير نظريات كارل ماركيز لمانا لكيه 


6 قد كر حمنا هله الفقرة تر حقية دفققه لنبقى على المعالم الاساسية ف الغموض والاعهام , 
9 المترجم ) 
(9) البيان الشيوعى صفحة ١" ١١‏ 8118) شيكاغر 41١9‏ . 
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انجلس . سواء كان هؤلاء الكتاب من اعوان كازل ماركس إو من اضداده 
ومعارضيه زد على ذلك ان اتباع كارل ماركس المتحمسين الذين تعرضوا لتأويل 
وتفسير وشرح الاقسام السديدة من المازكسية - كانت شروجهم هذهوتفاسيرهم 
عبارة عن تفاسير يقينية خالصة ٠‏ كأنما هي تعرض: لتفسير ضرب من الوحي 
المقدس والالهام . ونخن بصرف النظر عن هذه التفاسير والشروح سنعرض فيما 
يأي باختصار مواطن الضعف الأساسية في النقاط الرئيسية من النظرية الماركسية : 

() اعتقادها بالعلاقة“السببية والخبرية: :. ان “من السهل جد ان ندرك ان 
مفهوب كالوا: تيص أعليهة للا كنية وهل 2ه إنو:طريقة الانتل مي الوم قور 
الخاصنية العامة لا للعمليات الاجتماعية والشياسية والنفسية في الحياة » »هي مفهومة 
تنطوي'عل: تشخيصن الغلاقة السببية' ذات"الجهة االواحدة .:وتفترضن: تصتمناً'قوة 
الخلق في هذه السجماية العلاقية:. فالسبب هنا فاعل . يقرر من جهة واحدة . 
ايل مان ار نتيحته ( 110016 عط!' آأه قصمعك81]1 دوداة)) . واذن 
فهو مسيطر جبري من ناحية واحدة هى ناحية:النتيجة وهذه النتيجة تتوقف. كل 
التوقف على-سببها . ومن عمل اتا ها الرأي في الوقت الحاضر ذلك 
ان فحواه وخلاصته الميتافيزيكية لا يمكن تطبيقها على كشر من علاقات الظواهر 
المختلفة » في الحقل الاجتماعيئ خاضة ٠‏ ذلك:ان هذه الظؤاهر ليدنت ذات جهة 
واحدة . وانما هي مشتبكة متداخلة تتوقف على بعضها . وهذا ما يوضح ميلان 
البحث في العلوم الطبيعية المعاصرة. الى الأخذ بمفهومه العلاقة الدالية ( العامل 


المتغير ودالته التى يمكن ان تكون ذات جهة واحدة أوجهتين )التي حلت محل العلاقة 


السيبية ذات الجهة الواحدة . وحل التناسيب تحل الحبرية الميتافيزيكية ذات الجهة 
الواعبدة ايفيا . وبقارة اخرى أن القلاء يذ كلون بان الكدراهر المرابطة أنما يكون 
ترابطها خاضعا لمنطق العلاقات الدالية:او-تكون متناسبة الى درجة يعيتها-عامك 
الترابط والتناسن20© , 


)١(‏ راجع ١‏ كورنوت 0 و« ماخ )وه بورل فو ١‏ بوانكاريه ١‏ و٠‏ بيرسوك إو 7 بارتو 0 ونظرية 


كوفالسكي قِ العوامل الاقتصادية و١‏ ديوهم). 
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وهذا الا حلال يخلصنا من “تلك الغناضر “الوغنية المتدخيلة فى ترابظ الستنت 
بالخبرية » ويمكننا من معالحة العلاقات ذات الخهة الواخدة وذات المهتين , 
ومفهومة مثل هذه تفسح لنا'المجال لدراسة وتتبع ا غامل من العوامل 'المتغيرة 
لانجاد مدى ترابطظه او تناسبه مع الظواهر المختلفة ؛ ومع اى الظواهر يكون هذا 
الترابط ىا انه يمكننا في كثير من الحاللات من قلب مثل هذه الارتباطات الدالية , 
كأن نأخذ الدالة على انها العامل المتغير ثم نحاول ايجاد الدالات الاخرى المرتبطة 
بها فقد نأخذ العامل الاقتصادي مثلا كعامل متغير . فندرس مدى ترابطه مع 
الظواهر الدينية » ثم تأخذ الظواهر الدينية كعامل متغير فنبحث عن دالاتها في 
حقل الظواهر الاقتصادية")ذلك أننا في حقل الظواهر الاجتماعية نعالج دائم) 
علافات مشتبكة متبادلة في توفقها على بعضها. وليست علاقات ذات جهة واحدة ع 
واذن فتطبيق فكرة العلاقات السببية ذات الجهة الواحدة على ظواهر كهذه يؤدى 
الى سلسلة من الاوهام المنطقية والواقعية . وهذا نفسه ما حدث في النظرية 
الماركسية ذاتها . إذ عندما يطبق رأيها على الظواهر الاجتمّاعية المترابطة ( والمشتبكة 
والتى تتوقف في وجودها على بعضها ) 171610676706114 نحصل على السلسلة 
من الأوهام آلتي اشتزنا اليها سابقا ء وعل خليط متنافر متنّاقض من التفاسير 
والتاويل . ثم نخلص من ذلك كله الى اخذ ورة وجذل لا ينتهي بين اتباع 
( ماركس ) أنفسهم وبين نقاد النظرية الماركسية » وبين اولئك وهؤ لاء . ومصدر 
ذلك كله وسببه هو ما تنطوي عليه النظرية الماركسية نفسها من عيوب كثيرة 
ومواطن نقص متعددة وسنعرض برهان ذلك فيا يل السطر : 
إن أول.فكرة في النظرية, الماركسية هي : ان العامل الاقتصادي هو ,أول 
العوامل وأسبقها 7 في تقرير العوامل الاخرى.. وهذه الأولية .تعنى أحد 
(1).لقد.درسس «١‏ ماكس, ويبر» الاثر المتبادل بين الظاهرتين الاقتصادية والدينية ». حيث أخخد 
الدين على انه العامل المتغجز وتتبع آثاره في الظواهر الاقتصادية . ويؤ كد ( ماكس ويبر ) على ان هذه 
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أمرين : أوهيا » .ان هذا العامل في السلسة السببية ‏ هو الأسبقوالأول في تقرير 
كل الظواهر الاجتماعية - وثانيهه| ان قدرته في تقرير الظواهر الاجتماعية اعظم 
بكثير من قدرة جميع العوامل الاخرى ( اذ ان تأثيره يساوي /4١‏ وتأثير جميع 
العوامل الاخرى هو /٠١‏ فقط ) فالمعنى الاول باطل . لأنه يعني علاقات سببية 
ذات جهة واحدة لا يمكن عكسها كما قدمنا . واما المعنى الثاني فقد يحتمل ( المعنى 
الدالى ) ولكن ماركس وانجلس واتباعههما لم يتطرق الى هذا المعنى ولم يحاول احد 
ا وسائل قياس التأثير المقارن للعوامل المختلفة في تقرير. الظواهر 
الاجتماغية ؛ زد على ذلك انهم ' به لا الأسس الي يقوم عليها التأثير المقارن 
للعوامل المختلفة هذا الصدد . 

إن ما تعنيه النظرية الماركسية - حرفياً ومنطقياً - بأولية العامل الآقتصادي هو 
المعنى الاول الذي تقدم ذكره . والذي خلاصته ان العامل الاقتصادي هو الأول 
وال سيق والأهم آنه هو الذي يقرر جميع الظواهر الاجتماعية الاخرى قُْ اللسيلة 
السببية» أولأنه عامل البدء ( 5]3:85) في حين أن العوامل الاخرى كلها 
مبتدأة ( 51311160 ) . ومن الواضح ان معنى كهذا لا يمكن ان يقبل . ذلك ان 
هناك عوامل اآخرى كالأحوال الحغرافية والحوافز والدوافع البيولوجية المفطور 
عليها الانسان ‏ تظهر وتعمل مبكرة قبل العوامل الاقتصادية . زد على ذلك ان 
هناك عوامل اجتماعية اخرى كالفكر والخبرات والعقائد الدينية والخرافات 
والعادات والتقاليد والعرف البدائى وكل فعالية تكرس لأهداف مثلية . 
واللعمب . وهى عوامل موجودة في اغلب المجتمعات البدائية المعروقة لدينا . 
ودر اث ها فغاب 80120 الجراما والظروف الالتصادية ان (ايكن اسيق معنا . 
إن' الرأى :الذئ يعد الرجل البدائى معدة وحسب هطو رأي لا يمكن ان يدعمه 
ديل في العضر اللدديك'. ذلك"ان سلائلة مل البعكوث القيئّة ذلك عل بطلاتدة» 
اضف الى ذلك أننا لا بمكن ان ندعي بأن للانسان غريرة واحدة هي غريزة الطعام 
وحست ونغفل بذلك الغرائز والحوافز الفطرية المختلفة في الانسان ىا لا يمكن ان 
ندعى بان غريزة الطعام هذه هى اقوى من الغرائز والنزعات الاخرى . او ان 
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الانسان لوق اقتصادي لاغير . ٠.‏ يشلك سلوكاً اقتصادياً ظيلة نخياته كا يدعي 
الاقتصاديون التقليديون . لان الحقائق العلمية كلها تناقض- هذه الدعوى وتقيم 
الدليل على بطلانها فلقد برهن كثير من الباحشين امثال ‏ ( اسبيتاسن ) و 
( دركهايم ) و ( هيوفلن ) و (ثرنفالد ) 'و ( مالينوسكي ) و( هيوبرت )و 
( موس ) . . . على ان طريقة الانتاج بل كل الحياة الاقتصادية لا يمكن اعتبارها 
منفصلة عن الظواهر الديئية والمخرافات: والظواهر العقلية: المعاضرة- حتى في 
المراحل البدائية للشعوب - كما لا يمكن فهمها مستقلة منفصلة عن هذه الظواهر . 
ولقد فصل « ماكس وببر » اثر الدين والخرافات والتقاليد ؤالحركات العقلية 
المعاضرة في ١‏ لحياة الاقتصادية وخصائص نظامها واسسها . وتحرئى ذلك في الهند 
والصين والعالم القديم والقرون الوسطى: والأمم الحديثة المغاصرة وإبان الأضل 
الديى: للحركة الرأسمالية في الحركة البروتستانتية . وعليه فالعامل الاقتصادي 
يس اقدم من العوامل الااخرى ولا هو اسبقها في تقرير الظواهر الاجتماعية » تلك 
الظواهر التي كانت ولا تزال وستستمر فاعلة ومنفعلة ٠‏ يتوقف بعضها على بعض 
عن اساس من التأثير المتباال: + زد غَلن ذلك:انبا ليست ذات جانب واحد كنا تدعغى 
النظرية :الماركسية .:. هذه “الأسباب: التي .:قدمناها: تنهار الدعوئ: بان العامل 
الاقتصادى :هو أول١العوامل.‏ في السلسة السنببية . وان له الأولية والأسبقية على 
الدوام. . 

هذاءهوما تتغرض له النظرية من وجهتها الفعلية الواقعية .. اما مئن الوجهة 
المنطقية فقد أبان ( بتراجسكي ) و"( شتاملر )بان القانون'الاجتماعيئ: والنظام 
الاجتماعي هما اللذان يفترضان الترابط الاقتضادئ افتراضاً فعلياً ومنطقياً. لأن 
الحقائق المهمة في الترابط الاجتماعي والحياة المتباذلة يستحيل وجودها دون تشريع 
يتضمن قواعد اجبارية في الشلوك 6“زذ على ذلك"ان العامل الاقتصادق اذا كان هو 
عامل البدء ذائمً)ا وكانت جميع التغيرات في الحياة الاجتماعية نتيجة تغيرات: في 
الخالات الاقتصادية . فكيفف يتسنى لنا'ان نفسر ديناميكية العام الاقتصاذي 
نفسه ؟ وهل هذه الديناميكية خاصية غامضة ؟ أم هل هي حركة اشتمرارية 
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عازطن]] يمع مرع] أم هي عامل باليدء الذاتي وحشب ان .اى :انها الميجرك :الاوال 
ف العمليات! الاجتماعية :. أم هئ نتييجة عنوامل اخترى ؟ .هذه اشئلة تتبادر للدهن 
عندما يعرضن لنا الماركسيون.دعواهم بان :العامل الاقتصادى ,هوا اسبق العوامل . 
وان-هذه الأسبقية. أساسها كون العامل !الاقتصادي. هو عامل: البدء دائم) : 


إن.افتراضن العامل. الاقتضادئ .هو المبدىء الذاتي (11621ة)5 - أاعت )يؤ دى 
الى نوع من الخموض واللول والتأليه. .. حيث يكون العامل الاقتضادئ إلاهااله 
قوة:الخلق فهويبديء ويعيد . وهذ| افتراض لا يضح عقليا . :ولذ! فنحجن نطرخه 
بطائنيا]. .اقلا إذا كان ليكديوت مزه مان نجل ولامتيف لع قر ]شإرولالق 
التأثبر المعكوس.للعوامل الثانوية. في العام الاولي ,الاسبق فهمايناقضون انفسهم 
عن..طريق هذا :التخريج . :لأنهم .بذلك:ينقضون نقطة .البداية :في. النظرية » 
ونفسدون الاساس :الذي تقوع عليه اولية واضبقية العامل الاقتصادي. ما دامث 
القضية. قضية « دور .على حد .تعتل المناطقة ... وهذا لا يتعدى كون العوامل 
الاخرئ تتوقف بعلن العامل: الاقتصادئ 'ثوقفاً ذا جهة وؤاخدة ؛ وان.هذا التوقف 
المتبادل (.وذلك:بخلط ما قرره ماركس واتباعه )لا يحتوى عوامل بادئه واخرق 
ميتدأةا..بل ان كل العوامل. بادئة..ومبتدأة.في نفس! الوقت... .ونتيجة ذلك:امحاء 
اسبقية العامل الاقتصادي حيث تفقدٍ النظرية اهم خصائصها ان كل ماركسئ يجوز 
التأثين العكسنى للعؤامل الاخرى في العامل الاقتضادى .. فهو انما بجر وجهته 
الماركسية ويميل .الى فكرة « التبادل ,الدالي. » متعللا بأن: العامل الاقتضادي يترابط مغ 
الغوامل:الاخجرئ.ء ويتعلق ببها,تعلق“التأثير الدالي المتبادل ...وهذا .الذي عرضناه 
يبين جانباً من فساد فكرة السيبية الخاطئة التي بنيت عليها النظرنة المازكسية ويوضح 
لنا الاوهام والأباطيل التي تنتج من فكرة كهذه ٠‏ وليست النهاية في هذا المطاف الا 
إن .هؤلاء الماركسيين قدب حطموا النظرية التي كانت,تتميز يطابغ معين وكان لها 
مفهوم :حاص 'واتوا'عاى معالمها الأصيلة من جراء.هذا الاضطناع في التأويل 
والتخريج . 
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( ب ) ان النقص الجوهري الثاني في هذه النظرية هي غموض مصطلحاتها 
وعدم تحديدها مفاهيم هذه المصطلحات... فالعامل الاقتصادي عل ما ترتأي هو 
العامل. الآخير ...والنهائي .. والاكثر أهمية في الظواهر الاجتماعية . وهذا الادعاء 
يفسر بمعليين .» إذ يفسر الماركسيون وبعض الكتاب غير الماركسيين مثل ابلخونوف 
291هنعء 11 ...والوود 15118000 هذه الدعوى هذه. الدعوئ بأن العامل 
الاقتصادى يكفي كل ,الكفاية لتفسير جميع الحوادث,التارحية الاجتماعية ٠0‏ وهنا 
رأي كارل ماركس نفسه, أماالآخرون ومنهم « سلجمان 7088زناء5 و «١‏ لابريولا 
1 1» وماركس وانجلس في .كتاباتي| الاخيرة فيذهبون . :في_تفسير هذه 
الدعوى الى ان العامل الاقتصادى هو عامل رئيسي فقط.. تتمشى معه عوامل 
اخرى أقل منه أهمية ب فاذا نحن تتبعنا المعنى الاول أدى بنا ذلك الى نتائج وبحوث 
باطلة . وإن اخذنا بالمعنى_الثاني ادى ذلك الى نبل النظرية ونقضها.. ذلك ان 
التفسير الاول الذي يبغي تفسير كل الحياة الاجتماعية وحوادث التأريخ بالعامل 
الاقتصادي وحدة هو تمحل في الموضوع وتوحيد للعامل الاقتصادي 22١‏ وفيا يأتي 
برهان علام كفاية هذا المعنى وتهالكه وبطلانه : 

اذا كانت الحياة الاجتماعية ستلمها وحزبها » رفاهيتها وفقرها» خصبها 
وجدمها ٠»‏ شيوع العبودية فيها والتحرر . والثورات وردود الفعل والحب الزواج - 
اقول اذا كانت هذه كلها نتائج عامل واحد هو العامل الاقتصادىي فهو يؤدي الى 
المعادلة التالية : 


أوانعدم أ - د( ع) . على ان تكون ( ع ) رمزا للعامل الاقتصادي و( د ) 
بمعنى دالة ( كما هي في علم التفاضل والتكامل ) و( ) رمزاً لكل ظاهرة في 
الحياة . (ع)1 حتلى -رمت لمد .لخ , 


ممما ا ِ 


(؟) ان هذا النقد الذي أوردتاة بصدد وحدانية العامل الاقتصاديى يمكن توجيهه لكل نظرية 
تتعلق بوحدانية العوامل . 


ك4 


ومعتى ذلك ان الظواهز المتضاربة المتناقضة هي نتيجة سبب واحد ان هذه 
المعادلة .لا:تعتى شيئاً :من الوجتهة المنظقية + كنا انها تناقضن المبْدا الاساسي في 
العلم ‏ وهو مبدأ التلازم السببي او العلاقة الثابتة بين السبب والنتيجة ‏ ذلك ان 
منطوقها الذي ينض على ان السبب ذاته يؤدي الى نتائج متناقضة متضاربة » هدم 
العلاقة الدالية اه ااعلاقة السببية » ويناقض مبدأ الانسجام والنظام -5ة[ناوء1) 
('إ16 لانه اذا كانت النتيحة ( أ ) و( عدم وجود أ ) (ث عدمد لدف ) هي هثاتية 
عن العامل ع (1) (4) فمعنى ذلك استحالة وجود هذا النظام الثايت الموحد . 
وانعدام العلاقة السببية او التلازم السببي ني الحوادث . ذلك ان هذا الرأي الى 
يؤدي ان الظواهر المختلفة هي ظاهرة واحدة وهذا يناقض الواقع .. ولعل هذا 
هونفس التعريف الذي وضعته القرون الوسطى للاله » وبعبارة اخرئى ان التأليه 
ف الرأي ( تألية العامل الاقتضادي ) يؤدى الى المعادلة الآنية : 


ا وعدم أ ومعنى ذلك ,ان 

.وعدم ينث ( ضرا هو ,سيب 
ص «١‏ العامل ج وعدم ج كل اساليب 
الاقتصادي ) هو ظ د وعدم د السلوك وصيغه 
سبي الظواهر ه وعدم ه وأشكاله والحوادث 
الاجتماعية المختلفة تا ا الاجتماعية 

ح وعدم ح والتارفضية و 0 


وليس هناك رياضي او منطقي أو عام في الدنيا كلها يتمكن من استنتاج قانون 
أو علا فه سييية او أية فاعدة ثابتة للانسجام والنظام ص مقدمة كهذه 3 زد على ذلك 
انه اذا كان المقصود بالعامل « ص ) قُُ المعادلة المذكورة اعلاهة معنى كونيا شاملا 


(4) :ان (185) هنا تشير الى العامل الاقتصادي 2 . 58 . 
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كالكل او الله او الغالم أو الكوناو الحياة الاجتماعية عامة ‏ فعندها تصبح المعاذلة 
نؤعا من اللف والدوران . وتوارد الصيغ الكلامية على معنى واحد إذ لا تخرج 
اللمادقة غلن مكيلع :ا لاد افونت >نتياقية الكؤوف »وان #اللم وا لبيك لو ا أرق امطافاة 
الالبجمناعية بطي الك “اللياة الاج خاعية “)وهلي بجر وساله جج تجزم :آنا اذه كاك 
العامل الاقتصادي « ص » يعني معنى اضيق مما قدمناه فالنتيجة أسوأ نما توصلنا اليه 
انفا » اذ يكون معبى ذلك ان جزءا من الحكادثة هو سبب الحادثة كلها ء او بعمارة 
اوضح ان الغامل الاقتصادى ( الذى هو جزء من الحياة الاجتماعية ككل ) هو 
سبي الحياة 'اللاجتماعية عامة ٠‏ وهذا يؤدي الى المفهومة التالية وهي : ان الكل 
يتأق' من الحزء ٠‏ وان الشيء قد يتأق من لا شىء:. . . وهذة كلها نتييجة تأليه 
العامل .الاقتصادى في الماركسية . ٍ 


ان بطلان النظرة الماركسية يكون أوضح وأبين عند مقارنتها بالبحث العلمي 
من حيث المنطق والاساليب . ذلك ان أبسط الظواهر الحركية في الكون ‏ كحركة 
الاجسام المادية مثلا ‏ تستلزم معالحتها في الفيزياء الميكانيكية المعاصرة اعتبار 
عاملين : الاستمرارية والحاذبية . واذن فالامل في تفسير الديناميكية المعقدة في 
الحياة الاجتماعية بعامل واحد ( كما تدعي الماركسية ) ضرب من الوهم . ومحاولة 
كهذه لا تتعدى اللف والدوران . . . 


اناما قدمناه في البرهئة على بطلان النظرية الماركسية من هذه الناحية يصدق 
على المادية الاقتصادية أيضاً وهذه البراهين العلمية هي التي اضطرت ماركس 
وانجلس واشياعهها في كتاباتهم الاخيرة الى أن يلتجئوا الىالمعنى الثاني الذي أومأنا 
اليه في تفسير ما .يدعون . وهو تفسبر:يضع عوامل اخزى ها نفس اهمية العامل 
الاقتصادى في سببية احادثة ؛ واذن فهذا التفسير من هذه الناحية تغددى من حيث 
العوامل . اذ يقر بان العامل الاقتصادي واحد من كثي رمن العوامل الاخرى وهذا 
التفسير يفقد النظرية طابعها واصالتها كا قدمنا سابقاً » واذن فليس من الضروري 
أن يكون الانسان من اتباع كارل ماركسن .عند قبوله هذا التفسير . ذلك ان مئات 
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المفكرين منذ مئات. السنين - قبل ماركس وانجلس - اشاروا؛ الى.هذا التفسير 
التعددى. وبينوا ان العامل الاقتصادي أحدهاء ولكن الماركسيين وان ظلوا 
يضيفون الى العامل الاقتصادي عوامل اخرئى حتى أضبحوا تعدديين . غير.ان 
العامل الاقتصادى عندهم لا يزال هو الاهم في هذا التعدد وله الاولية من بينها : 
وهذه الأهمية التي تسبغ على العامل الاقتصادي من بين العوامل المتعددة اشبار 
اليها غير الماركسيين قبل ماركس وبعده كما بينا سابقا ٠‏ فهى ليست وقفا على 
الماركسيين وحدهم ٠‏ لذا فليس لهم الحق في ادعاء الاصالة ف الرأي . وهم وان 
اصبحوا تعدديين الا :انهم لا يدعمون هذا التعدد بالبراهين العملية ولا المنطقية 
الواضحة لاثبات صحة دعواهم ٠»‏ حتى أن ماركس ‏ وانجلس لم حاولا وضع 
اسلوب لقياس اهمية وكفاءة العوامل المتعددة ومعرفة اثارها المختلفة:. كا انها ل 
يبيئا أسس أولية العامل الاقتصادي , ولا الدافع المنطقي لهذا الزعم . وهذا الذي 
قدمناه كاف للدلالة على ان التفسير التعددي لنظرية ماركس وانجلس يفقدها 
اضالتها ويعرضها للنبذ من الاساس(١١)‏ . 

زرج) ان النقص الثالث في .النظرية الماركسية هو : ان تعاريف التعابير 
المختلفة في النظرية ( كالعامل الاقتصادي ) و( قوى الانتاج  )‏ .وعلاقاته 


)1١(‏ لقد حاول الاستاذ (سلجمان) أن يبقى على اصالة النظرية الماركسية بادعائه ان التفسير 
التعددي لا يستلزم نقض النظرية ونبذها » غير ان الاستاذ المذكور لم يقدم. الدلائل.والبراهين التي 
تثبت صحة هذا الادعاء » فهو يتعلل بتأكيدات يقينية من قيل قوله : « ان الاعتبارات الرئيسية في 
التقدم ‏ الانساني "هي اغتبازات اجتماعية » وهذا لا يعني مطلقاً جبرية العامل الاقتصاذي 
الماركسئ ٠‏ اما ذهابه'الى أن العامل: الاهم في التغير الاجتماعئ هو العامل الاقتصاذي 'فهذا أمز 
أشار. اليه كونفشيوس . ومنشيوس .. وأفلاطون.ء» وأرسطو. وثيوسيديدس . وبلينيوس ؛ 
وميكيافيللٍ ٠‏ وجوسيارديني » ومئات اخرون من الكتاب الذين أكدوا على هذا المعنى . أما اقحام 
( ديمولين 0هذاهموع12 ) في هذا الممترك فهو لا يدعم النظرية الماركسية في قليل ولا كثير ؛ ذلك ان 
( اقتصادية ديمولين » تختلف تمام الاختلاف عن اقتصادية ماركس . زد على ذلك انها لم تنشأ عن 
اقتصادية ماركس واتما نشأت عن نظرية افضل واحسن "هي نظرية لابلأي 138133 وهو أقدم 
وأفضل من ماركس في. وضفف وتبيان أثر :الغوامل الاقتصادية ‏ 
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و( الاسامن الاقتصادي ) وماشاكل ليست تعاريف جامعة مانعة ( على خد تعبير 
المناطقة ) غ» ولا هي تعاريف من خصائصها التميبز والتعيين والتحديد . ان 
عموض التعبير الماركسي .هذا ساق بعض مفسريه من امثال كوتسكي :16) 
(9ك51اناة؟1 وسمبارت (1.50110آ) وهانسن (4.11305672) واخرين كثيرين 
غيرهم ‏ الى فهم : ان هذا العامل ماهو الا ضرب من الصناعة او المهارة الغنية ع 
بيدا ذهب المفسرون الاخرون من امثال ( انجلس ) ومازاريك (1/ا1/13581) 
وسلجمان (561187208) وكونوف (01120176) واخرين غيرهم الى ان هذا العامل 
هو الاحوال العامة للانتاج وهي تشمل الاحوال الجغرافية والمنابع الطبيعية 
والاستخراج والنقل .والتتجارة وميكانيكية التوزيع وما.شاكل . فاذا نحن اخذنا 
بالتفسير الاول حصلنا على الفرضية التالية وهى : ان الصناعة هى العامل 
الاساسي :الذي بواسطته نتمكن من تفسير وايضاخ كل اللحوادث في التاريخ + ويما 
ان الصناعة هي جزء من الواقع الاجتماعي ٠‏ فالفرضية اذن ظاهرة البطلان » 
لأا تؤدي الى ان الجزء يحدث الكل . زد على ذلك ان احتياج الصناعة الى نوع من 
الخبرة معين والى معرفة المجتمع ساق ماركس الى التفريق بين الصناعة والعلم مما 
ادى به الى فصل امر من طبيعته الوحدة ( حيث فصل العلم الذي هوعنصن تركيبي 
في الصناعة عبن العلم بوجه عام ) ؛ والى خلق وحدة بين امرين مختلفين ( اي بين 
الصناعة من حيث هي منفصلة عن العلم » وبينها من حيث هي تتضمن العلم ) 
وهذا هو اسلوب الناطقة القدماء في استعمالهم "طرائق لا منطقية يسموتها 
(70111113 تع 1" 0 فذا نحن اخذنا بالتفسير الثاني ورطنا انفسنا 
باستطراد الغموض في النظرية الماركسية ومعنى العامل الاقتصادي ذاته . وحشرنا 
نحت كلمة العامل الاقتصادي الاحوال الحغرافية والصناعة والعلم والتجارة 
والبضاعة والتوزيع وما يتعلق به من الم سسات القانونية والسياسية وغير ذلك : 
ومن المعلوم ان الاستناد الى مثل هذا التعقيد الذي لا حد له » واتخاذه السبب او 
العامل المتغيرء وتحاولة التفسير به - امر ينطوي على الفشل الذريع . لأننا بذلك 
نحاول معالحة الامور بشيء لا نعرفه ولا نستطيع تحديده » ونسعي لمعرفة اثاره في 
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الظواهر التي قد يكون هذا الشىء ذاته جزءا منها بطريقة مباشرة او غير مباشرة , 
ونكون يذلك قد تطرقنا الى تناقض عجينب وقع فيه اتباع ماركس ؛ واحسه فاركس 
نفسه . وليس. من غرضنا في هذا البحث الموجز ان نستوف تفاصيل هذا التناقضن 
الذي لا ينتهي اذ ليسن فيه غير اللف والدوران والجدل العقيم . 

(:ذ ) :ان عدم التحديد والتعيين الذي اشرنا اليه انفا . يؤدي الى عدم 'تحديد 
بل غموض وتناقض ما يقصده ماركس وانجلس بالتتابع السببي للعوامل . او 
تتاتع توقفها. بعضها عل بعض 0 “ففي التفسير الضناعي يكون التتابع ( )3١‏ 
تغيرات في وسيلة الانتاح » تقرر ( ” ) التغيرات في الكيان الاقتصادي للمجتمع - 
١‏ في علاقات الانتاج وعلاقات الملكية » التي بدورها تقرر ( " ) التغيرات قي الحياة 
الفكرية والاجتماعية والسياسية للمجتمع . اما التفسير الثاني للعامل الاقتصادي 
فيجعل التتابع السببي بالشكل"التالي :(12 ) تغيرات في الاحوال:الغامة للانتاج 
والتبادل . وهذه تقرر (7) التغيرات في التركيب الطبقي للمجتمع » وهذه 
بدورها تستلزم 9 7 تيفك التضارب الطبقى الخاضل ( 4 ) تكييف المقومات 
الاجتماعية والسياسية والفكرية في المجتمع اأوايا اعتلاياال هدي اليب كان 
التتابع فيهما ذا قيمة' ضغيلة نسبياً : 

لفل كنت أصرَك سابقا الى آله لآ موجب للتفكير بأنْ العامل الاقتصادئ 
وحده ‏ من بين العوامل التي ينبني منها المجتمع ٠.‏ والعمليات التأريخية والسلوك 
الانساني هو المؤثر الفعال . او هو عامل البدء . وبينت أيضا أن ( الفكرة الدالية 
في السببية ) وتوقف الظواهر الاجتماعية على بعضها وتشابكها » يفسح لنا في 
المجال لأن نأخذ اي عامل على انه العامل المتغير( وهذا يعنى اننا لا نقتصر في اعتبار 
الصناعة وحدها هي العامل المتغير » بل بامكاننا ادك اوالدين أو القانون او 
غير ذلك ) ثم نحاول ايجاذ ( دوالة 2١52‏ ) وآثاره في اي حقل شئناً ىا هي الحالة 


)١1(‏ يقلل ان الكمية و ص » دالة للكهية « سن » فيا آذا كان التغير في الأول يتوقف على مقدار 
التغير في الثانية . «المعرت» 


في حقل الصناعة أو الظواهر الاقتصادية.... ان ادعاء مازكس وانجلس. يان التتابع 
المذكور انفاً هو وحده التتابع. الممكن حدوثه وقبوله. ٠.‏ أمر يؤدي.الى رفض ذغواهم 
وغدم قبوها , لأنئا نواجه ذعوى أخرى مناقضةلهذه يكون فيها القانون او الدين او 
العامل الفكرى هو عامل البدء , .ويكون العامل الاقتضادى دالة له » وبعيارة 
اخرئ : يكون الدين:'او القانون او العامل الفكري هو العامل الثابت المستقل 
ويكون العامل الاقتصادي هو العامل المتغير التابع .. ان. الدعوى الماركسية عبذا 
الصدد يقبل منها التتابع الذي تدعيه على ان تتنصل من الاعمام والشمول . بذلك 
نستطيع دراسة ترابط هذا التتابع مع الظواهر . فاذا كان الترابط بنتيجة االدراسة ‏ 
مع الظواهر الاخرى موجودا وثابتا وعاما . وكان عامل الترابط عاليا » كان هذا 
دليلا على القيمة العلمية لهذا التتابع . اما اذا كانت نتيجة الدراسة مناقضة لهذا 
استنتجنا بأن هذا التتابع ذو قيمة جد :قليلة لعلم الاجتماع ‏ من الوجهة العلمية . 
وسأبين من بعد مدى الترابط الموجود بين العامل الاقتضادى والظواهر الاجتماعية 
الاخرى . اما هنا فلا بد لى من الاشارة الى أن أدعاء ماركس وانجلس : يأن هذا 
الترابظط:عام وعال جداً » وان هذا الترابط يستلزم التتابع الذي اشبر اليه هو ادعاء 
مبالغ فيه . 

ه-_ اعتماد .النظرية- في “تفسيرها. الحوادث . التأريخية . على الحبرية » 
وفناقضة هذا المبدا لحرية الارادة : - تذهب النظريبة الى .ان 
انتظام الانسان: ف سلك الانتاج أمر لا مناض منه , .إذ .هو أمر. لاا 'يتوقفب 
على ازادته. ولا مجال لحرية هذه الارادة فيه..ان قوى الانتاج 
مستقلة في تقدمها عن البشر وغن العوامل الاجتماعية الأخرى . ولقد 
اضاف ماركسن وضاحبه انجلس الى هذه الحبرية التي تختلف كل الاختلاف عن 
جبرية العلم ومفهوم الضرورة فيه - أقول لقد اضافا ( اولا ) ان التأريخ سائر الى 
الاشتراكية والى: الجنة الارضنية التي سيضبح تحقيقها امراً لا بد منه بتأثير العوامل 
البشرية . ( ثانيا ) الاعتقاد بأن تحقيق الخنة الاشتراكية يأذن بزوال الحبرية حالا » 
وعتندهايئب الانسان من مملكة الضرورة الى مملكة الحزية ( ومن هنا كنا نرئ ماركس 
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يؤكد دائ) على ان المرحلة التى تمر ها البشرية حتى تبلغ هذه الامنية ‏ هي مرحلة ما 
قبل التأريخ.) .. ومن :ابرز مميزات .هذه المرحلة. هو التنازع الطبقي .او حرب 
الطبقات . ولنسلم جدلا بصحة هذه الدعوى فتسأل: السؤ ال التالي : اذا بلغت 
الانسانية الحنة الاشتراكية المرعومة ..وزالت حرب الطبقات.. أيقف التأريخ 
الانساني فيعتريه الحمود والركود ؟! فاذا كان ماركسن واتباعه لا يعنون ذلك فا هئ 
القوة المحركة في المجتمع والتٍ تحل محل حرت الطبقات ؟! 

. ( و) ان قياغ نظرية ماركس - انجلس عن حرب الطبقات وتأكيدها على هذه 
الحزف فيه قاض “كثيرة ذلك أن من التمتحل الادعاء :. 9 بأن تأريخ المجتمعات 
الموجودة اليوم هو تاريخ حرن الطبقات » لأن ذلك يئاق التضامن الاجتماعي 
وتعغاون" الظبقات الاجتماعية فيا بينها'. .اذ .ان: التعاون. الطبقي- اليوم هو ابرز 
وأوضح من التضارث: الطبقي فالادعاء بان:حرت الطبقات هو العامل الخركي 
الذي يدفم التقدم: "الانساني .: ادعناء باطل. لأن البحوث. الكثيرة 
برهنت على ان التقدم” الانساني هو نشجة التعاون لا نتيجة اللسرب 
التطقينة: والبغض والتناحر ؛ وكما يقول « تارد :-018506 ( ليست 
الحروب والجيوشن المتطاجئة هي التى دفعت الانسان الى هذا التقدم 
فى الرياضيات. والقيزياء . والكيمياء. :ومظاهر : الحضارات الآخرى .. وانما 
هم المفكرون البعيدون عن هذه النزوات الانسانية ‏ الذين يبحثون في مختبراتهم 
هادهم . اؤلئنك هم الذين ساروا بالانسانية قدما الى الامام ) . إن مبالغته 
النظرية الماركسية في الحرب الاقتصادية الطبقية مبالغة لا تستند الى الواقع » لآن 
هناك انواعا من التضارب الطبقي قد تكون اهم بكثيرمن التضارب الاقتصادي ‏ 
كالتضارت الاجتماعى » والتضارب' القومي . والتضارب الطبقي الديني ٠‏ زد 
عل ذلك ان خرب الطبقات كا تعرضه النظرية الماركسية يناقض ذاته لأنه تخيير غير 
معين ولا محدود » فقظ مط الشيوغيون هذا التعبير ووسعوا مفهومه » ومن ذلك 
صار-يعنى في يعنى :. الطائفة والجماعة' المهنية والدولة. .او النظام . والاحزاب 
المتاسية والتقاباتب_ واطمعينات ا وهليم كلها :ختلفة . الاهدافٍ :والاسس 


١7 


والاساليب ٠‏ وقد لا يظهر.فيها العامل الاقتصادي ظهور صيغتها وغايتها الخاضة 
الي تتوخحاها . 

والخلاصة ان النظرية الاجتماعية لماركس - انجلس «اولا » غير جديدة من 
الوجهة العلمية . فقد سبقهها اليها كثير من المؤلفين ( ثانيا» ان العتاصر الجديدة 
فيها بعيدة عن منطق العلم وحقائقه كل البعد « ثالثا » ان قيمة النظرية وأهميتها 
تاق من كونها مبنييى ماقوطفيال اليه لاقن قف ماركيان فو يهنا ضوخ » ولكن 
هذا الاعمام خرج بها الى حد المبالغة واشاع فيها الغموض والابهام » والنظرية 
نفسها ليست من نتاج واقعي اودراسة علمية . وانما هى عرض لمعتقد » كل عدته 
والتأمل والتفكير المحض المجرد . والاحكام الاعتباطية : ولذا فليس هناك من 
الناحية العلمية ‏ ما يبرر اعتبار ماركس وصاحبه انجلس على أن كلا منبما 
( داروك » او « غاليليو » العلوم الاجتماعية » كما ان ليس هناك ما يبرر اعتبار 
انتاجها 'هذآ آمرَا 'فوق" التاقة '"وانما' التسك اندماها وانتاجي] "هلاه "الشيرة 
العظيمة بتأثير الظروف الراهنة » وليس لم في كتاباتههم| من امور علمية )1١‏ وإذا كان 
ها بعض الفضل في النواحي العلمية فأنبها في نفس الوقت قد وضعا عددا هائلا من 
الفرضيات الخاطئة والافكار الباطلة » وكانا سبباً في احداث ادب ضخم قوامه 
التفسير « الكهنوتي  »‏ للاسفار المنزلة - التي وضعها ماركس وانجلس وهي اشبه 
بتلك. التفاسير الدينية للكتب السماوية تلك التفاسير والشروح التى وضعها 
المشتغلون بالدين . ان هذا الادب الذى اشرنا اليه خارج عن حدود العلم 
ومنطوقه » وعلى كل حال فان ماركس وانجلس قد اعاقا تقدم العلوم الاجتماعية» 


)١(‏ ان مثل هذه الظاهرة معروفة في تاريخ التفكير الاجتماعي . فأثار روسو وفولتير وكثيرمن 


الآباء الكنسيين والمؤلفين بعيدة عن الكمال ‏ من الناحية العلمية . ذلك ان أفكارهم الاساسية 
باطلة سخيفة من الناحية العلمية ولكن هذا لا يحول دون انتشارها وتأثيرها تأثيراً عظيا في بعض 
المجتمعات في بعض مراحل التأريخ . اننا لنلحظ ذبوع آثار ( شبنجلر ) في المانيا في الفترة 
المحصورة بين ١477 ١414‏ وهي ظاهرة تستدعي الدراسة وتلفت النظر . وليس هذا الدور 
الذي لعبته النظرية الماركسية وهذا الذيوع الا حالة من أحوال هذه الظاهرة العامة . 
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ولم يعملا على تسهيل تقدمها . وليست النظرية الماركسية في الوقت. الحاضر الا من 
غلفات الماضى ٠‏ فقد ابعدتها كثين من البحوث الحديثة |الدقيقة وزفضلت معالمهنا 
الاضليلة ٠‏ ولاييق.من:نعتى .بها غير المشتغلين: بما وراء الطبيعة أء: يبعالجون ,يها آراء 
ماركس وانجلس . اما العالم الحق فاذه يبتم باستقراء البحوث والدراسات العلمية 
لمعرفة الترابط بين النواجي الاقتصادية والنواحى الاخرى من الحياة الااجتماعية . 


للترابط بين الاحوال الاقتضادية المختلفة 
وبين الظواهر الاجتماعية المختلفة 


الخصائص العامة.:. بيتها كان:النظريون. الماركسيون منبمكين :في تأويل وشرّخ 
د:انكشاف.ووحي.» اساتذتهم .ومغلهيهلم ...وبين| كان كثير من المفكرين:الباززين 
يضيعون اوقاتهم ٠.‏ وجهودهم سدى في نقد ومناقشة بياناث ماركس ..: وبينها كان 
كثير من المفكرين يهدرون تأملاتهم غير العلمية في تدبر ما تعنيه فكرة من الافكار 
الماركسية»....ؤتقليب. وجوه النظر فيها.؛ . كالعلاقة .بين« كانت وماركس:]ا مثلا . 
وهل :كانت مقولاته منطقية ام تأريخية وهلم.جرا .. اقول بينها كان ّلك كله يجري 
كان كثير.من الباجثين الغظراء .. قبن :كارل: ماركينوابعده .* متامكين.ف بوث 
علمية حول مدى الغلاقات والتزابط بين العوامل الاقتصادية والظواهر الاجتفاعية 
الاخرق -,بصرفالنظر عن النظرية الماركسية + وكل .ما :نعرفة الان فى هذا 
الموضوع اغا هو من ثمرة تلك الدراسات .والبحوث . 

ان كل هذه البحوث والذراسات تقريباً + ل تعتبر الحالة الاقتصادية « عآملا 
اساسيا» او « سببا رئيسيا » بل اعتبرت الحالة-الاقتصادية « عامال متغيرا ) ١4(‏ 

مغفلة « الفكرة المادية للتأريخ » او اسباغ اية اقمية لاي عامل من العوامل ( او 


)١4(‏ وهذه الطريقة هي احدى الطرق العملية الشائعة في تبيان مدى ترابط الظؤاهر وا لحوادث 
المختلفة فاذا أردنا مثلا ان نعرف مدى تأثير الحرارة في سرعة تبخر الماء مثلا عمدنا الى جعل العوامل 
الاخرى التي تؤثر في التجربة عوامل ثابتة ورجنا نغير الحرارة على انها م العامل التشي » لبرى مقدار 


تأثيرها في مشرظة نبيش آلاء ابأعثبار اده السرعة املا تابعا . 


الانطباع بأي فكرة خاصة من هذا القبيل ) اذ لم يكن الغرض من هذه البحوث غير 
ايجاد الترابط بين الظواهر » ومعرفة مقدار.هذا الترابط ؛. وفي اي الظواهر يشيع 
هذا الترابط . ولقد كانت اولى نتائج هذه الدراسات والبحوث هي : ان العلاقة 
بين الظواهر الاقتصادية وغير الاقتصادية هى غغلاقة معقدة تعقيدا اكثر مما كان يظن 
ماركسن ع. ان: يتوقع .الذين تتبعوا 'النظرية الاسنتنتاجية في «تفبسير التأريخ تفسيراً 
اقتصاديا . 

والنتيجة العامة الثانية هذه البحوث: والدراسات هي : ان الظواهر 
الاجتماعية الماختلفة.تترابط..مع الاحؤال. الاقتضادية المختلفة ترابطا يختلف من 
جيث الدرجة والمدى ٠‏ فقد يكون هذا الترابط قويا-.عاليا - بين" بعض' الظواهر 
الاتخضيادية: والغلز ار يل الاقتغتادية يخزقي يكوان ضغيفارسيها أو مقطا بين بعك 
وتلك . 
والنتيجة الثالثة. الى اثبتتها هذه الدراسات والبحوث هئ. : تأكيدها. على ان 
سج جمنالة حلالة يكو زنفيها بقاذا التوايطا كلملاتى أومطين لك هزم [لقددية الع في 
شو أن لفن ,هناك ظاهرة.امدتماطية غيل اقتطادية »فك تفعيز اأبيعتها تفييا 
شاملا بالغامل ,الاقتصادى :واقصد بطبيعتها تغيرها وخركتها : 

النتيجّة الزابعة .هى ‏ استخلاصها بأن. الظواهر :الاقتصادية: نفسها لا يمكن 
اعتبارها ضابطة او لل عن الظواهر الاخرى اطلاقاء بل ان هذه الظواهر 
الاخرى قد تسيطر وتضبط الظواهر الاقتصادية ايضا . ومعنى ذلك بعبارة اخرى 
أن التزابط لييى ذا جهة واحدة بل.انه ترابط متبادل مشتبك . وعليه لا يمكن اعتبار 
العوامل الاقتصادية « سبباً» وأعتبار الظواهر الاخرى كلها ٠‏ اثارا ونتائج » .. .بل 
الواقع هو اننا من ناحية البحث العلمي والتجريب فقط يمكننا أن نجعل العامل 
الاقتصادى «عاملا ييا مستقلا». حيث تكون الظواهر الاخرى ددوال»(١)‏ 


. دوال جمع دالة وقد سبق لنا.أن بينا معنى هذا الاصطلاح في علم التفاضل والتكامل‎ )١5( 


هذا العامل . كما أننا, نتمكن .ان نجعل ,هذه الظواهر, و عاملا متغيراً 
مستقلا » وتكون العوامل الاقتصادية دوال لهذا العامل . 

والخلاصة هي ان هذه الدراسات والبحوث التى اومأنا اليها زودتنا مبذه 
الحائع المتكخورة :6( ولديدا ق الزكك الماع رده هائز تالقنه البسوف درفن 
منها ما يكفي في هذه الرسالة » وسأقتصر منها على البحوث الرئيسية النموذجية التي 
تمثل هذه الوجهات من البحوث ٠‏ وستعطينا هذه الدراسات فكرة كافية عن موقف 
العلوم الاجتماعية الراهن بصدد هذا الموضوع . 


الاحوال الاقتصادية 
والخضائص الحسمية والعقلية للسكان 


التجريبية بأن هناك سلسلة من الترابط والغلاقات متفاوتة الدرجات بين الوضع 
مي ١‏ 

ان الطبقات الفقيرة في مجتمع ما اذا هي قورنت بالطبقات ذات السعة والرخاء 
في نفس المجتمع اسفرت المقارنة عا يلٍ : 

١‏ ] ) ان افراد الطبقات الفقيرة اقصر قواماً من افراد الطبقة الاخرى 

(ب) اقل وزنا . 

( ج ) والمخ عندها اقل وزناً او بعبارة اخرى الجمجمة اوما يحتوي عليه الفراغ 
الح "أو الممجمى اقل وإزنا ها"يقابله' في "الطبقات الرحية 

( د ) اكثر علطلا بدنية . 
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ولقد اكدث هذه النتائج والعلاقاث ٠‏ الدراسات التي اجراها « لابوج :37» 
ع8نا0نآ ع0 وو أمون -7302تث .(41>و رنايسفورد. 71124050 .م» 
و« بيربسون «مؤيدع2 .16» و د الدرتون 608مءع510 .كر م بالياني تصقتاعة8» 
و 1 فيازمسكي 'اغل13261:15/ا .]ل» ‏ ور وتيف 1]ع2لا»و م بدو ع86000» 
و «روبرتس قارع 011:10 » , «مفنج 1/.1/111108» ورشفايننج ع متم ابداء5 .11» 
ودليفى الاأمآ .16» وربينه أعصاظ .لثل» و« كونستانتن متأصةاكم6) . 
و«بارسونس , 88355085 . 3) . 1 » وو مكدونالد 06210ع113. ى »و ووبشان 
10 و و« بورتيوس . 5لاع]201 .ل[.5» و وفتزنر 212867 ./73ا»و ( متياكا 
كا8 1102 وم ريكادرى ‏ 01جمع13 .2» وم برئلون ‏ 5ع011رء8 .لا» 
و« فللرمي ع2ع111/ا» و , توبنارد . 10214م10' .0)»»و و كارلير ‏ 003111615)» 
و«زونتري 11026566 .8» ورروس ع1105 .0)». وورودس الى .'1[» 
89 وم« اودن 00158 .ث» و م كاتل 1اع1)ةن) ورعععاء81 . لاآ» و م ماس ..'1» 
85 و «فيش 5ع5و1ط .5 » و (فيليشنكىر معلمعطءةاجتاتمط .لا» 
و١‏ ترفان تتقطمء 1 ..ظآ» ودريركس و5ععلرعلا .خل»و ر كايلر 0155167 .لر» 
و م فايزنبرج 18طمع15ء/1 »2 و «مانوفير » و «اولرز 0000310 . 11 . 11 
2 و وو ماكدوكل » و« بورتر 202675 . /0لا » و ردول [أولآاث. 18 وو 
« الس 21115 . 11 وو « بالدوين 831018 . '1 . 8 » و ١‏ البروفسور سوركن » 
وغيره.77١)‏ : 

عل ان هذا الترابط الذي اومانا اليه ليس ترابطا كايا 2١9‏ . وفيه كثير من 
المبالغة . ومههما يكن من امر فان هذه النتائج تعنى ان دور الاحوال الاقتصادية 
محدود , ومع ان هذا الترابط بين الاحوال الاقتصادية والفروق التي ذكرناها انفا هو 


الاطالة . المعرب . 
)١1(‏ ومعنى ذلك أن.هذا الترابط لا يكون مائة بالماثة:. 


٠ 


ترائط غير كامل » الا انه ليس نتيجة التفاوت في الوضع الاقتصادي » بل هو نتيجة 
عوامل كثيرة اخرى ٠‏ وهذا ثما يكشف ايضا عن محدودية الاحوال: الاقتصادية 
اكثر . ذلك ان مجرد الثرابظ لا يعنى: ضرورة كون هذا التفاوت والاختلاف في 
الطبقات الاقتصادية المختلفة 2 حتمية مباشرة للتفاوت الاقتصادي ٠‏ بل ان 
هذا الترابط الذي ذكرناه يعين لنا العلاقة الفعلية بين: الاوضاع الاقتصادية لهذه 
الطبقات من السكان وبين خصائصهم (087816718]15)) وخسب . أما ان 
هذه الطبقات الفقيرة ذات مستوى من الذكاء واطىء لانها:فقيزة وليست لما الفرصة 
الكافية لممارسة الذكاء ع اوانهذهالطبقات هئ فقيرة لأنهبا ذات مستوى من الذكاء 
واطى :+ اقؤل اما هذ!!الامر اوذاك فلا تستطيع هذه المترابطات او !العلاقات 
تأكيدة. والخلاصة فان هذه النتائج التي ذكرناها انفا تصضف ببساطة ال حالة الراهنة 
فقط وتكتفى يبهذا الوصفف. اما الفصل في المعضلة ذات الحدين او الوجهتين » 
تلك المعضلة التي تجعل: السبب نتييجة والعكس .اقول اما هذا الفصل فيحتاج 
لتأكيدة والتثبيت مئه الى دراسات: خاصة بالموضوع اعمق واكثر . وتو كدا هذه 
الدراسات:- على ما يظهر بأن هذه الفروق والاختلافات التى تظهر بين الطبقات 
الفقيرة والطبقات الغنية هي فروق ناتجة عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
لهذين النوعين من السكان . كما انها ناتجة عن الفروق الفطرية بين الطبقات العليا 
والطبقات الدنيا,ء. وكلا:العاملين ضر قزري التفسير هذا التفاوت والاختلا (4') , 


(14) راجع كتاب 'إأازطه1/1 اقاعن5 لمؤلفه الاستاذ موروكن » الفصل الثالث عشر . 
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8 الاحوال الاقتصادية 
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الفروق في العمليات الخيوية بين الطبقات الفقيرة والطبقات الفنية .: 


لعل اهم العلاقات ٠‏ او المترابطات » بين الاحوال الاقتضادية ( التى قيست 
بموجب الدخل ؛ وعدد الغرف. المشغولة . ومستوى المعيشة وما شاكل ) وبين 
الولادة.. والموت . والزواج ؛ ونسيية الطلاق ».هي ما يل : 

اولا أث الطبقات الفقيرة في المجتمعات الغربية المعناصرة ٠‏ وف 
المجتمعات. القديمة تكون نسبة الوفيات فيها والولادة اكبر مما.هئ فى الطبقاث 
الزخيةب. طن إنضن. المجتمع !اواممصن:.والعمراء: .لقب قاةة الفاجدوت: الذيق! ريت 
اسماؤٌ هم باحصائيات كثيرة ودراسات عديدة في هذه الناحية كما قام غيرهم من 
امثال د كوروسبي » و (١‏ اولندورفك») و« اوتنجن ٠»‏ ووينول 6 ووباوكىن» 
و« هممفربز» ووفانر» و:برتزنج» و«هرش »0 وداوكل» وااا 
و« ستيمنسول » و١‏ مارج » و« فون ماير». و« دبلن » وا جنبى 0 و( هيرون » 
و« مي ».و١‏ بيرل » و ولكوكس » واخرون كثيرون » بمثل هذه الدراسات 
فجاءت نتائجهم وبحوثهم .مؤكدة هذه النتيجة. التي ذكرناها , :ومع كل هذا فان 
المترابطات.المشارٌ:اليها ناقصة.غي ركاملة . وهناك ‏ بالاضافة الى. ذلك استكناءانت 
تشذ عن .هذه القاعدة . واخرئ. تتناقض معها تناقضا عظيًا وهذا ايعق 
ان, نسبة :هذه. العملينات ,الحياتية 'تتوقف. عبلى. عواصل' اخرى كثييرة .غير 
العوامل الاقتضادية وازد عل اذلك ان هناك جتمعات لا توخد فيها 


١1١١ 


هذه المترابطات, وخاضة فيا يتعلق بسببة الولادات .. ذلك ان هبوط 
اناج الل عند الطبقات للثرية د ان عو قورن ببانساح بالسل ب عنيد 
الطنات الفقيرة. فى كثير من المحتبمات القيدفية ع والممجتيمات 
الشرقية الحديئة ( كالمنوة:© وَالضَينيين ). اقؤل ان هذا المبوط المزعوم غير موجود 
في مثل هذه المجتمعات . ولعل هذا الحكم اصدق في المجتمعات التي يشيع فيها 
تعدد الزوجات . حيث تكون الافضنلية لانتاج النسل من الطبقات المثرية . وهذا 
معناه. ان المترايطة ليست عامة . وان .خركة العمليات الحيوية المشار اليها اقل 
خضتوعا اللخطواله/الاقتصيادية | واضلقفلها اتلازمات بعلا انيه أب العابلظاث _العاقضلة 
المذكورة انفا والتى استخلصت من المجتمعات الغربية الحديثة . ى) ان دراسة 
مدبدك دقل لوانت والوقاك علي" وال العمل وظروْقه 2 البسث نتائج 
تغضارب كل التضارب” مم تلك النتائج الف المحنا اليها آنفاً م فبالرغم من قلة مذة 
ازدهار العمل نجد نان تسبة“الؤفيات في كثير من الاحيان ترتقع في مثل هذه 
الفترات: .وتقل) فزباوقات الكبادءوبالرخم تمن نتحسن:الإليطوال»الاقتصادية ب في 
المجتملمات الغرمية د خلال بالتطنفا إلا خبرا جنري| القن التاييغ غهرةانجد ان خسلة 
الولادات. لم ترتفع ى]| كان يتوقع بل.هبطت.هذه النسبةان هذه النتائج ‏ غير 
المنتظرة. :قد لخددت. العلاقة. والترابط. بين العمليات". الحيؤية. والاجوال 
الاقتطادية .. فاذا حدث ان مترابظة تعدت هذه الحدود » فهق اماءان تكون يخيالية 
مبالغا'فيها .أو تككون العلاقة شلبية :مناقضة. للنتائج المتونخاة: ان .المحل .والمدب 
والفقر والغوز البليغ تؤدي حتنما:الى زيادة نسبة:الوفيات وقلة نسبة الولادات-.اجل 
ان:التغير:االبسيط نشنيا في الاخوال' الاقتصادية .قد لا يؤثر في اضطراب وتذبيذب 
اللطليات التلليائية ء الفل قن تكزانت ااا اع ااقاز يعن والعضيين المعيظ: نسبياءفي 
الاحوال.الاقتصادية اقل :بكثتر قن : أثر» العنؤامل: غمم:: الاقتصادية 'حيث 
يكيون مله نتيجةاذلك احوكة الحهليات#اللتناتيةة حزكة تختلفف .تام «الاختتلاف عن 
تلك الحركة التىءيؤ ثرافيها:ويعيتها التخييرالككَبين' في الاحؤال الاقتصادية او هئ 
تختلف تام الاختتلافن عر تلاك التى بؤ ثر'فلِها ويعتنها التغييز الكبير في الاخحوال 


١115 


الاقتضّادية + او هي مختلف تمام“الاختلاف عن تلك التي تتوقع على 'اسامن تمن 
النتائج الاخضائية التي عرضناهاء» وهذا ايضا يبرهن مخدودية العامل الاقتصادي 
ف هذا الحقل . 

والخلاصة هي ان نسبة الولادات الكثيرة والوفيات الكثيرة في الطبقات 
الفقيرة ‏ عند مقارنتها بالطبقات الموسرة - لا يمكن اعتبارها عملا ناجماً عن الاحوال 
الاقتصادية او دالة لهااذ من المحتمل اها نتيجة عوامل اخرى كثيرة الى جانب العامل 
الاقتصادي ولكننا نتمكن من القول بأن الطبقات الفقيرة اكثر وفيات مما عداها , 
وتكون في قولنا هذا ذرجة كبيرة من الاحتمال . وليست هذه الزيادة في الوفيات 
كأتة عن العيش في ظروف اقتصادية اقل صحية وحسب بل ان هذه الطبقات 
فقيرة ايضا لأنها ذات صحة رديئة وتزكيب ورائيى ضغيف مما يؤدي حتم) الى كثرة 
الوفيات وهذا معناه ان الظواهر الحيوية (11]31) والاقتصاذية والاجتماعية 
الاخرى هى ظواهر متداخلة متشابكة . 

والنتيجة بهي :: ان الاحوال الاقنصادية لا يمكن اغفالها في تفسير العمليات 
الحيوية ‏ ولكن الى جانب هذا لا يمكن الاعتماة عليها وحدها » اذ هى لا تكفى 
وجدها أ نسيل لام الطمليات د لبوطليه ميك :إن .لا يقالي في دور الاخوان 
الاقتصادية هذه )١5(‏ 

وعلى اساس هذا المقياس - أو هذا المنطق _تكون الفروق والاختلافات في 


(19) لقد حاول ( دوبلدي ) في كتابه ١‏ ومتاةاسمدم أه انقآ عد1” 16 » ان يعلل زيادة 
نسبة الولادات عند الطبقات الفقيرة وقلتها عند الموسرين والاغنياء ؛ فعزا هذه القلة الى كثرة وتنوع 
غذاء الموسرين وما يستلزم هذا التنوع وتلك الكثرة من تغير تركيبي فيهم . ولقد انبرى ( دارون ) 
لمناقشة هذا الرأي ونقضهء غيران بحوث ( بكنيي ) و( كارلي ) اثبتت نتائج شبيهة بما ذهب اليه 
(دوبلدي). وما توصل اليه (كارلي) * ان زيادة الثروة تناقض رغبات الحنس وتعارضها وتعيق 
الأخصافب او تحول دونه * ولا نريد ان نطيل الكلام في هذا الموضوع فنسوق الشواهذ والفرضيات 
الكثيرة ولكن الذي نريد ان نقوله هوان هذه البحوث ترينا ان القضية معقدة ويجب ان لا نعتمد في 
الحكم والتأكيد على عامل دون الآخر لكثرة المترابطات في .هذا المجال. والنتيجة الفرعية من هذا 
هي ان 'الغامل الاقتصادئ لا' يمكن 'ان يفسر هذه الظواهز 'وخدة, 


لخادلا 


نسب الزواج والطلاق عند كل الطبقات .الفقيرة والموسرة اقل تحديدا وتعيينا 39 
ذكرناه عند الكلام على نسيب الوفيات والولادات . وقد تكون النتائج متناقضة نوعا 
ماء فقد ابانت المترابطات ( 000111361005 ) في بعض المجتمعات مثلا بأن 
نسبة الطلاق اعلى في بعض الطبقات الموسرة ثما هي عند الطبقات الفقيرة » في حين 
أن هذا الترابط لم يوجد في مجتمعات اخرى . ويظهر ‏ بوجه عام ان الترابط بين 
نسب هذه الظواهر والاحوال الاقتصادية معقذ بحيث ان مثل هذه النتائج لا يمكن 
الا ان تكون نتائج محلية ومؤقتة . وهذا يعني بأن توقف مثل هذه الظواهر على 
الاحوال الاقتصادية وحدها ‏ هو اقل درجة من توقف نسب الوفيات والولادات 
غل .هنما الاحرال. زغل :ذلك ان درسة عساطرة ا الاسموا لا بغار الاقتصكادية عل هذه 
الظواهر هى اعلٍ مما يقابلها في عمليات الوفاة والولادة » حيث: ان الاحوال غير 
الافتصادية هله قن عير ازا مهي انا الخوال (الاقتصنادية ء 


تذبذب العمليات الحيوية المترابطة مع احوال'العمل : 


لقد بحثت المترابظات بين الاحوال الاقتصادية وبين الولادة والموت والزواج 
والطلاق ايضا وذلك عند دراسة تغير كل من نوعى الظواهر في الزمَان ء وف نفس 
الوحذة الاجتماعية تقريباً (16نا 5081) عييزَا هذه الدراسة عن الدرآسة التى 
ذكرناها نف ؛ والتى كانت فيها دراسة المترابطات في حيز اجتماعي 0 
(عع9م5 وبين فاك اقتضادية مختلفة في نفس الوقت . فقد درس كثير من 
الناحئين - من بينهم : 

يسن 8815ل1 121 وبوكروفسكي لاعا018 2011 . واوتنجن ع8 11أاء0). 
ولافوازيه آناء355 1.6١‏ ولسكور عاناء65.آ . 3 ء وفون ماير 1/12(5 ملا . ©) . 
وبيفرج 1ع . 11 , توكانبارانوفسكي قكاولا0 د عةطاصقعم1' ؛ وافتاليون 
ممناة ]اث . وفار . وبولي ازعانناوظ . يآ . كد ويوديو 80010 ؛ ولوتنجستاف 


لا 


أكقأكهدمآ , واوكل 0816 . وهوكر 1100115 ع وجوجلار 181315ال وباحثون 


«اوجبرن تاتناطع0 . إلا , وديفز 1231165 . 2 . © ,2 وبول . لآ . 0 
علنالا ومارش 2ع81315 . بآ وتوماس 112071285 . (1, وهكستر .181 


وعايزه [1]آ ٠‏ . 


اقول درس هو لاء الباحثون ا دورات العمل ( أي تعاقب ازدهاره 
وكساذه ع« او وزك هذا التعاقب مسط اط 1 ) ف تفاوت الزواجات والولادات 0( 
والوفيات 3 والطالاقات ١‏ 


وأ القوا لالظ الزن بالاحصاء منذ اكثر أن تقصفية قرق أن نستبة الزواج 
2 الأقطار الزراعية ‏ عندما يود الحاضل ؛ ويسود الرخاء ‏ ترتفع ٠‏ بين| تنخفض 
هلةة التننبة في سن الخحرنية وفقر الحاصئل وقلنه..غيران هذ الاقطار .ا تطبيعت وم 
بدا لاسا الدراض الما دؤداانهًا فى ال جاه الافتياتي فى اليلق عل 
الازدهار الصناعي او الكساد الصناعي محل الازدهار الزراعي او الكساد الزراعي 
من حيث تأثيره في نسبة الزواج . وعلى هذا الاساس حاول كثير من المؤلفين 
البرهنة على ان نسبة الزواج تزيد في السنين التي يشيع فيها الازدهار الصناعي:او 
الانعاش الصناعي » بين تنشخط هذه النسبة في سني الكساد الصناعي . وكلما كان 
التعارتحامطدا بان 57" الكتساد:التبتباءي زالاجتعائن السببافن ‏ +كالة غير تبية 
الزواج اكثر وضوحا . وفيا يلي المترابطات التى حصل عليها مؤ لفون مختلفون ‏ بين 
الاحوال الاقتصادية المختلفة وبين تذبذب ( تغير) نسبة الزواج : 


ترينا هذه لمتائق يأن يناك ترايط| مرثقيها وتيقايرين الأجو ال الاقتصادية. وندسة 
الزواج مع أننا نلاحظ أن هذه الحقائق المذكورة ناقصة يعوزها الكمال والضبط . 
وهى تتغير حسب الاقطار » فتختلف من قطر لآخر . ومن مدة لاخرى . ان هذه 
الاحخصائيات والتي 'ذكزناها انفا تبين 'بأن* خركة “الزواج مرتبطة بالأخوال 
الاقتضاذية . تير أن هذا لا يعني ان هذه الحركة لا تقررها “غير الاخوال 
الاقتصادية . ان الفروق بين معامل الارتباط التام ( اي واحد ) وبين معاملات 
الارتباط الممتتحصلة . تبين بصورة تقريبية مقدار تأثير العوامل الاخرى غير 
الاقتصادية في حركة وتغير نسبة الزواج . فإذا نحن أخذنا بنظر الاعتبار «الاتجاه» في 
نسبة الزواج ٠‏ لعلمنا الدور الذي تلعبه العواملٌ غير الاقتصادية والتي ' تكون - 
على وجه الاحتمال ‏ اكثر اهمية . ذلك ان جميع المخاولات التي ترمي الى اتخاد 
ترابط بين هذه الاتجاهات وبين الاخوال الاقتصادية م تثمر نتائجح خالصة لا 
يتدسس اليها الاعتراضن والشك . 


* 
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«ب» لقد برهنت: الدراسات التي ذكرناها آنفاً .. واخرى غيرهاء بأن هناك 
ترابطا ملخوظأ بين,تغير الاجوال الاقتصادية وبين نسبة الزواج . فنجن اذا اهملنا 
سنة او سلتتين رأينا أن نسبة الزواج تأخذ بالزيادة في اوقات الازدهار الاقتصادي » 
وتنخط .هذه النسبة في اوقات. الكساد الاقتصادي ؛ وسنوضح في الحدول الذي 
سنذكره بعد قليل معاملات الارتباط مبذا الصدد : 


* 1 نامتتامة 
ا 2 
تزمة103 ب هو 


ان هذه الحقائق ترينا أن نسبة الولاذاث ‏ عل ما يظهر - اقل ارتباطاً بدورات 
العمل (.0165[) 811517655 ) من ارتباط نسبة الزواج بها . ولذا كان معامل 
الارتباط هنا اوطأ منه في نسبة الزواج . :ان معاملات الارتباط العالية نسبياً والقى 
اوجدها « هكستر :11*16 » تتعلق بأوقات يتدسس اليها الريب والشك . ذلك 
اننا لا.ندري. من الناحية السبيكلوجية _فيها اذا كانت للاشخاص قابلية الاستبصار 
والتنبؤ أو الشعور باقتراب تحسين الاحوال الاقتصادية او:اشتداد ازمتها:. وعلى كل 


مح كر حمر وض ل مسيم 
رص م | كم ص )| م 
ك ت ية م 
لذ 6م مشسسم مركن 


معيصم (إسسم | ليسي ته تيمو | 
مب كم حصب ف كينت 


١ ١1 ١5 


حال فقد يكون توقف نسبة الولادات على الاحوال الاقتضادية هو اقل مما تبينة هذه 


ابد : 


فباستثناء. اوقات العسر: الاقتصادي البالغ ٠‏ الذي .هو من نتيجة القحط 
والجدب . جيث تنحط:.نسبة الولادات انحطاطا حسوساً (راجع ما .حدث بالهند في 
سئين القحط والجدب . وما حصل في روسيا من مجاعة وقحط سنة 1911١ب‏ 
لهذا الغرض) , اقول باستثناء هذه الأحوال نجد ان التذبذب الاعتيادي 

فى أجوال العمل :ذو تأثير سنيط عا وان كان ملم تلا فى تذيذب نسية 
الولادات . هذا مع العلم ان اتجاهات حركة نسبة الوللادات ١‏ لس ندا شافيا 
بالعوامل الاقتصادية.. ما يضطرنا الى ان نرى- في هذا الموضوع خاصة عبان الدور 
الذي تلعبه العوامل الاقتصادية ف التأثير في نسية الولادات هو اقل لديا ومكرفة 
من الدور الذي تلعبه هذه العوامل في تذبذب نسبة الزواج وتغيرها . 


رجه اما من حيث نسبة الوفيات فان بين الباحثين_الذين هم اسبق من بحوث 
مالغؤمن ( 148]805) العظيمة - اجماعاً في الرأي يكاد يكون عاماً على وجود ترابط 
وثيق بن تلابذب نتسلة األوقيات .بين الاحوالٌ الاقتضاذية + وما لا'شنك فية».أن 
التردي-الاقتصادي البالغ ٠»‏ الذي من مؤداة التغاسة والشقاء والبؤس والمجاغة . 
يودي ختها "الى زاياوة نثنبة الوفياث ولقد كان يعتقك أيِضاً بأن كل غُسنر اقتضادئ 
يؤدي الى زيادة نسبة الوفيات نسبياً ‏ وأن كل ازدهار او'تحسن'اقتصادي يؤدي .الى 
تقليل هذه النسبة . غير ان البحوث الدقيقة النى هي احدث من هذه التي تحدثنا 
عنها ‏ جاءت بنتائج تبرهن هزة على ان هناك ترابطاً ملحوظاً بينتذبذب العمل 
وبين تذبذب نسبة الوفيات© وتعطينا مرة اخرى نتائح متناقضة ٠‏ فقد وجد 
الدكتور يول ( غانالا ٠‏ :19 ) ان في« انكلترا وويلز ».ملل سنة: 72186٠‏ لا يوجد 
دليل على ان نسنبة الوفيات تميل الى الازتفاع في وقت العوز: والكساد.. + 'وللحصول 
عن مثل بارز لذلك يكفي الرجوع الى سجلات السنوات القليلة الماضية . فسنين 
وى لعولا 6و1 )“قد :شجلث هبط فنسبة الوفيات.»: بَالرَعَم من 
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الكساد الصناعي الفظيع الذي عم البلد والذي لم تكن انكلتره قد استهدفت اثله 
من قبل 070" اما « اوكبرن:» و « ثوماس » فقد وجدا ان الترابط عال ووثيق فى 
عدة ولآيات من الولايات المتحدة الاميركية ( زائدة لاه , »)٠‏ وفي دورات العمل 
حست المعدلات المتحركة لتسعة سنوات هو( زائد "57 , ٠‏ ع » غير ان الترابط كان 
على نقيض ما يتوقع اذ كان ايجابيا . 

فبدلاا من ان يدخفض الترابط وينحط في وقت الرخاء واليسر والازدهار نجد 
ان نسبة الوفيات قد زادت . وبالعكس . ولقد بينت دراسات الاكتور وماس 
لهذا الموضوع في انكلترا وويلز من سنة ١84‏ حتى سنة ١417‏ بأن هناك ترابطاً مع 
تأخير نسبة الوفيات سنة بعد دورات العمل ايجابيا ايضًا هو ( زائد ٠ر١‏ ) . 
فقد كان عامل الترابط ( زائد ٠,74‏ ) للفترة المحصورة بين -1١864(‏ 
65> ورزائد ”", )٠‏ للفترة المخصورة (181/8- 552)1845).و(زائد هثما, ٠‏ 
للفترة المحصوزة 141-125 . أما نتائج أهكستر 116161 . 211.8 فهي تختلف 
عن هذه بعض الاختلاف . فالترابط الذي حصل عليه « هكستر » بين نسبة 
الوفيات واثمان البيع بالجملة هو ( زائد ٠,51‏ ) . وبين نسبة الوفيات وبين 
البطالة هو( ناقص ٠,75١‏ ) . أن هذه الحقائق هي اقرب لما يتوقع » وأقرب 
للنتائج التي توصل اليها الباحثون القدامى . 

ما سبق يدعونا لأن تعتقد بان الغلاقة » في الوقت الحاضر. بين تذبذب 
العمل ونسبة الوفيات هي اكثر تعقداً واقل وثاقة ما نظن . اجل ان الأحوال 
الاقتصادية تؤثر بعض التأثير في نسبة الوفيات . غير أن هذا التأثير قد يكون بعيد 


(71) ثمو السكان والعوامل التي تسيطر على هذا النمو ( يول ١‏ ل١‏ .0 . عادالا ) في جريدة 
المجمع الاخصائي الملكي 06) صفحة 7٠:‏ 

ملحوظة : لم نرالروماً لترجمة القائمة الاحضائية التي وعدنا بها فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع 
الى صفحة 0560 هن الكتاب الذي نترجم عنه . المترجم 

(55) توماسن . 


علدلا 


الماى + وقد يكون .خفياً غير نحسوس كا هي الحالةيغالباً . :وقد يكيف ويحور من 
قبل :العوامل: غبر ا الاقتصادية. في. نعض .الاخيان؛. ؛وصفوة . القول' أن «الاحوال 
الاقتصادية ليست العامل. الرئيسي في هذا .الباب .. اللهم الا.أذا .عم التدهور 
الاقتصادئى الذي يؤدئ الى الموت جوعا وفقدت ضووريات الحد الادن من العيشسن 
وفي مثل هذه الحالة يبدأ صدق قوانين « مالثوس ».: 

د اما الترابط بين تذبذب ( تغير ) احوال العمل ونسية الطلاق فهو غير معين 
ترعا ما او هو شير تابث + بل قد يكون متاففا أيضا... فالبيجوك الى اخرانها 
( ولاكو كس امعاء']1 . 137 ) و ( اوكبرن 182نك08 . /١ا‏ ) و (كقصمط]1(.1) 
توماس) في الولايات المتحدة ابانت ترابطاً ايجابياً ملحوظا مقداره ( زائد 
دلاى ٠‏ ) فى الفترة /1451ا ب 19١5‏ و( زائد #8" ) فى ثلاثة عشر ولاية في المترة 
1م - 1970 .. اما ما توصل اليه ( ثوماس ) في بحوثه التى اجراها في انكلترا 
فلم تبين لنا ترابطاً ملحوظاً او منسجً) . كا ان معامل الترابط الذي حصل عليه 
وهكستر » كان واطئا اذ.ان اعلى ما وصل اليه هذا المعامل هو(-8 .)٠., "٠‏ 
ان هذه النتائج تذفعنا. إلى . الاعتقام بان اجركة: الطلاق .اقل قلازما. وتوقفا :على 
الاحوال الاقتصادية - من نسب الزواج والولادة والوفيات . 

تتبين تا سبق خاصية الارتباطات بين العوامل الاقتصادية والعمليات 
الحيوية » ودرجة وثاقتها والأساليب والطرق التى انتهجتها الدراسات والبحوث 
المعاصرة عند تتبع هذه الارتاطات . فإذا كانت العمليات الحيوية ثتأثر بالاحوال 
الاقتصادية فلا تمكن معرفة هذا التأثر بالعامل الاقتصادي الا اذا جعلنا العامل 
اللاقتصادي متغير مستقاة10") عاطدعمة/اآ أمعلمعمع0م1 . 


(8؟) ولا:بد.لنا:ان نذكر هنا : بأن هذا البحث: الذي عرضناه .وما يليه من البحوث في 
الصفحات التالية لرأينا مدى بعد التتبع العلمئ غن. المعالحات؛ الماركسية: الاعتباطيّة التأملية 
الميتافيزيقية حوك. الغوامل ( الأولية ) .والثانوية' وو. 7 الاسناسية » او ( المقومات. العليا ).وما 
بشاكل . . . ان الفرق بين هذه المعالحاث الماركسية وبين الدراسات الماركسية بصيد: الدون الذي 
بكعهه العامل الاقتصادي لا يقل عن الفرق بين كيمياء العصور الوسطى وبين الكيمياء المعاضرة . 


ذلا 


5 الاحوال الاقتصادية 
والانتحار . والفقر . والجريمة 


الانتحار : 

لقد .لاحظ كثير من. الباحثين ‏ منذ. القديم ‏ بأن هناك ترابطأ بين الأحوال 
الاقتصادية والانتحاراث .. وذهب بعضهم الى .ان الفقر يساعد على الانتحار . .بينما 
يساعد اليسر الاقتصادي والثروة على تقليل حوادث الانتحار . غير ان البحوث 
المتأخرة ومن بيتها بحؤث :دركهايم. خاصة برهنت على ان العلاقة ‏ بين الظاهرتين 
الموضوعة البحث هى اكثر تعقدا واقل وثاقة .. فقد بينت الاحصائيات على ان 
الطبقات الفقيرة لا تقدم - كقاعدة عامة ‏ نسبة مئوية من جوادث الأنتحار اعلى 
نما تقدمه الطبقات الرخية الموسرة. كما انها «أي الاحصائيات والبحوث» 
تبين على ان بالرغم من الارتفاع العام في مستوى المعيشة في القرن 
التاسع عشر نرى ان نسبة الانتحارات قد.زادت دون ان تقل . زد على ذلك ان 
المناطق الجغرافية التي هي اثرى ‏ من نفس القطر ‏ تقدم نسبة معْؤية اعلى في 
الانتحار من المناطق التى هى افقر . هذه وأمثالها من الاعتبارات تبين لنا بأنه : إذا 
كان :ستاك تالظ ابي ل «الأسوال الاختاسادية! الا نتاحار.اقمن تر ابظ اف ين مناشنمعقّد 
نوعا أما(* ”')ؤلقد “لوحظ من الحهة_الثانية :بان .اؤقاتا! الاضطراب المالى: الشديد 
تستتبع زيادة الانتخار تقريباً.. ")اما البحوث الحديثة للترابط بين نسنبة الانتتحار 
واحوال العمل . تلك الدراسات التى قام مها « اوكبرن وتوماس » فقد.اظهرت 


1 وما بعدهأ‎ ١14 راجع دركهايم مصشحة‎ )7١85( 
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بان عامل الترابط هو( 4/, ٠‏ ) في الولايات المتحدة و (- 0ه ٠,‏ ) في انكلترا 
وويلز ان نظرية دركهايم التى مؤداها ان الفقر او الثروة ما هما الا عاملان غير 
مباشرين في تيسير الانتحار ‏ على مقدار ما يزيدان في العزلة الاجتماعية ( تحرر 
الفرد من الضوابط الاجتماغية  )‏ وهذه النظرية تلائم النتائج المتناقضة اكثر من 
غيرها . وهذا يعنى بان دور الاحوال الاقتصادية ‏ في هذا الباب ‏ ليس هو الدور 
الذي .يقر اللمزات 'فإذا نجن لم نقبل نظرية دركهايم هذه. فأن النتائج 
المستحضلة ثرينا. تأثيرا: سبيطا للاحوال: الاقتضادية في الانهارد؟"؟ ١‏ 

الفقر : ان الترابط الوثيق بين الفقر وبين تذبذب الاهوال الاقتصادية الاخرى 
انما هوناتج من كون الفقر نفسه ظاهرة من الظواهر الاقتصادية . ولعل الغريب في 
هذا الباب هوان الترابظط غير كامل بين هاتين الظاهرتين بالرغم من كونب] ظاهرتين 
اقتصاديتين . فقد خلصت دراسة «١‏ هولاند » « 11011350 1813155» لأولادالفقراء. 
قُ « فساجوستس » ودراسة ( جابن 12م08© . 5 . 1 ) لقائمة. الاعتماد ( في 
منيابولس  )‏ الى النتائج التالية : 

ان معامل الترابط بين عدد الذين يحصلون على اسعاف فقير وبين الاجور هو 
11 

ان معامل الترابط بين عدد الذين يحصلون على اسعاف فقير وبين الفاشلين في 
العمل هو ( زائد ٠,44‏ ) . 

ان دراسة الدكتور ثوماسن: في انكلترا خلضت الى معامل ارتباط مقداره ( ب 
"© ,*) بين الاسعاف الداخلٍ وبين تغير العمل . اما الاسغاف الخارجي 
( :0106000 ) فكان معامله ٠,”  (‏ ) .. وهذا يعنى بأن هذه الظاهرة ٠‏ التي 
كان ينتظر أن يكون اعتمادها على الاخوال الاقتصادية اعتمادا وثيقاً . هي في 
الحقيقة متأثرة بعوامل اخرى كثيرة غير الاحوال الاقتصادية . .ولما كان البحث 
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ريق حول ظاهرة الفقر بوحه عام كانت المحاولات في معرفة وحود هذه الظاهرة 
ومداها وخاضيتها .: وتوزيعها الاجتماعئ خلال الظروف الاقتضادية وجدها . 
اقول كانك:هذم+المخاولات شوياء مق +العبك !لا جذوففيهة: 


ان هذه الظواهر المعقدة هي نتيجة عوامل مختلفة كثيرة منها ما هو اقتصادى 
وَتنها نا هو طبر اقتضائق . ان بحرا كثيرة قل جعلت: هذه الحقيفة أكثر أو أل 
وضوحا . 

الحرائم : ان الترابط بين الأحوال الاققتصادية والجريمة ٠‏ خاصة الجريمة ضبد 
الملكية » معروف منِذ زمن بعيد . فقد دلت البحوث على ان الطبقات الفقيرة.اوفر 
نصيباً من الجريمة ضد الملكية ‏ من الطبقات الرخية الموسرة .. وان المناطق التي 
يسكنها الفقراء من قطر ما او بلدة ما تعطى نسبه اعلى في الاجرام مما تعطيه المناطق 
المأهولة بالطبقات: الرخية . زد على ذلك ان كثيرا من.المؤلفين قد اشاروا الى تَشى 
حركة الأجرام بد الملكنة مع ارتفاع إسعار الحبوب او اللخبز في المناطق. الزواعية ؛ 
كما ان باحثين آخرين قد بينوا ذلك في المناطق الصناعية ايفياً -حيبشه,ان اوقات 
الكساد يشيع فيها تفشي ( زيادة) الجريمة ضد الملكية » بينما تتصف 
أوقثانت اللرحاء وال تفز بصفة هى عل العكس من ذلك . 
وانغما اطلق «التذيذب الفصلى 2]1078نا6اعسا؟ 601 للجرائم 
ضد اللملكية مخ كون اشهر الشتاء” القارسة تشيع فيها زيادة الاجترامخ 
في حين ان" شهر الدفء يشيع فيها نقصن-الاجزام »- وهذه كلها --عتن 
ما 'يظهر- "تتعلق" بنفس " العامسل 'الاقتضادئ + وصفوة' القول" ان اسلائلة 
من هذه البحوث تميل الى التأكيد. على وجود ترابط بين الأحوال الاقتصادية 
والجريمة .. وخاصة الجريمة ضد الملكية "2 . ومن الضروري نوعاً ما فيه اذا قبل 


(770) ذكر المؤلف عدداً يربوعل الثلاثين باحثاً في ذيل الصفحة : من كتابه . قائلا ال 
عدذا من المراجع قُْ هذا النات من نيثها الاجرام والاحوال الاقتصادية 1 للهؤ لف 0 نور : 


القانا 


هذا الترابط,وجوز. ان لا يغالى فيه'ا ,إن كثيرا فلخ الباحثين قد:ابانوا بأزالييلت جركة هذه وأمثالها من الحقائق لا تجيز لنا الاعتقاد بأن ظاهرة الجريمة تضبطها وتسيطر 
الجريمة وحدها بويجه عام .. بل حتى الجريمة ضد الملكية .. لا يمكن ان يحدث تغيرها عليها الاحوال الاقتصادية فقط . كا انها لا تسمح لنا حتى بالاعتقاد بأن هذه 
بالعوامل الاقتصادية. وجدها .. ذلك ان. عدة بيحوث ودراسات من :بينها دراساتي الاحوال هي العامل الاهم . وكل ما يمكن أن تدفعنا اليه هذه الحقائق والبحوث 
ودراسات ( ريجارد 1161310 . © ) قد برهنت علن ان زيادة الجريمة زيادة بالغة هو الاستنتاج بأن"الأحوال 'الاقتضادية تلعى» دوز "جديا ف هذا الياب . 


( لإقههنل مهما ) في اوقات يتاع الاجتماعي تعزى ,الى عوامل اخرى غير 
الأجوال الاقتصادية الخالضية ن.. ثانيا :إن الفقراء. لا يلدمون نمي اعظنئفى 
الاجرام دائ) واين) كانوا . ثالثاً : ان كثيراً من الاقطار الفقيرة يكون الاجرام فيها 
اقل“ما هنوفي الاقظاز الى "حئ اغتى'منها . “رائعاً ٠‏ انحن الاخوال“الاقتصادية 
لكان في الاقظارٌ الغربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عَشْر . "وني 
مستهل القرن العشرين لايتبعة انخفاض في الجريمة .” خامساً ” ان مْنْ بين هولاء 
الذين يرتكيون الجخرية ضدالملكية عذاللا باس بة من الموسزين الاغنيافت دايا . 
فحن ان كثيراً من الفقراء لا يزتكبون مثل هذه الحرائم . سادسا : ان من المؤكد 
ان هناك كثيرا من “العوامل' غير الاقتصادية تلعب اذورا هاما ف سببية الجريمة 
ل" 

ان الارتباطات بين الأحوال الاقتصادية والجريمة بعيدة كل البعد عن أن تكون 
تامة » أو حتى. أن تكون عالية عَلواً ملحوظاً ثامناً : وجد . ,بواسطة, التجليل 8 
الرياضي ب ان معامل الارتباط بين الحريمة واحوال العمل هو واطىء نسبياً(*) . 


ماعع موق . فر لأ» وم الأسبات الاقتصادية للاجرام #للمؤلفي«وفان كان تلمكا هة/ . ا 4 فد 


««علم الاجرام والعقاب ٠‏ للمؤ لف «مذالان) . ل» . و ١‏ علم الأجرام »لم لفه «عع!اعصعهم .81» 1 كان ٠: ٠,1١‏ ووجد 7 اوكثرن .وم وماس" » بأن معامل الترابط بين دورة العمل وحركة الجريمة 
ع ا «ععم1اء0 المترجم 1 هق« 8" , 0٠‏ اما" الاجرام ؛ ضد..الأشخاص: فكان "معامله و 8 (إب:. م فقط . أن :معاملات 
16) جع سريت الزن ابرع واوشجن الع 00 2 وجلن اااي . ود فراريةء ْ الارتباطات التي وجدها توماس في انكلترا وويلز في. الفترة (  ١681/‏ 141 ) للجريمة فهى 
ربارملٍ . وغيرهم . راجم أيضًا كتاب علم الاجرام لؤلفه و ساتر لثاتد لمملمعطابة .ص2 0٠١6 ١ ١‏ بوجه عام . وكان هذا العامل للجرائم التى هى ضد الملكية فقط والتى هى خلو من 
١ , 0 14‏ : القسوة والشدة هوه ٠ ٠,70‏ » وللجرائم ضد الملكية بقسوة وشدة ٠,4 ٠‏ ' وللجرائم القاسية 
(19 ) يرى «.ديفز 10210165 ... 2:0 ان.معامل الترابظ بين الذين دخلوا سنويا الى سجون الحكومة ظ صد الاشخاص 05 , * 6 . وللجراثم ضدأالاخلاق ٠,٠6‏ » ان هده المعائلات تبن ضع 
في « نبويورك » في الفترة .١1918:-1895‏ »اقول يرق ان معامل الترابط نيئهم وبين قائمة السعر. حت الأمل الذي فحواه انعدام ظاهرة الجريمة بتحسن الاحوال الاقتصادية . 
١ 7‏ ا م" ١‏ 


الاحوال الاقتصادية والهجرة 


يمكن الادعاء ‏ الى درجة معقولة من التأكيد ‏ بأن ظاهرة الهجرة في سكان ما 
اتجاهها , وخخاصيتها » ومداها » ترتبط بالظواهر الاقتصادية ارتباطاً ملحوظاً . 
ان زيادة وطأة الوضع الاقتصادئ في البلد الذي يباجر منه » وتحسن الوضع 
الاقتصادئى في البلد الذي مباخر اليه يسهل ازدياد الهجرة من البلد الاول الى البلد 
الثاني وبالعكس . وتؤيد هذه الظاهرة سلسلة دراسات وبحوث حول هجرة 
القبائل البدائية » وكثير من الشعوب القديمة . كما تو يدها احصائيات الهجرة من 
والى في عشرات السنين المتأخرة » وتساندها حوادث الهجرة في مختلف الاقطار 
والبقاع في اوقات المجاعة والجدب والقحط('"»كى) أيدت هذه النتيجة ١‏ ثوماس 
دبلدي» في بحثها الحديث وذلك بايجادها الترابط بين المهاجرين من المملكة المتحدة 
.ولع .>1 لءأنمل] الى الولايات المتحدة ( ٠لالم١‏ - 1941 ) وبين احوال 
العمل في الولايات المتحدة » حيث رأت ان معامل الارتباط بينب)ا هو ( زائد 
لالا, ٠‏ ) . وعند تحري الترابط بين المهاجزة من القطرين وجدت. بأن معامل 
الترابط هو (زائد 58" .)٠,‏ ومن هنا يتبين ان كلا معام الارتياط كاف لتدعيم 
الدعوى التي اشرنا اليها في بداية هذا البحث تدعيً) قويا. ...زد على ذلك ان نتيجة 


(:#) لذ بحت هذا الموضوع بحثا مسهباً في كتابي الذي اتلفته الحكومة السوفيتية والذي عنوانه 
و اثر المجاعة وعامل 'الطعام في السلوك الانساني والتنظيم الاجتماعي . والعمليات الاجتماعية» 


000 


اجو سو جوج شي وسي حوسي ححصي 


ممائلة لهذه قد توصل اليها ( جيروم 11.3 ؛ في دراسته الحديثة هذه 
القضية("©. كيا ان حقائق أخرى مماثلة تميل إلى البرهنة على أن الهجرات البشرية 
تقررها وتسيطر عليها الأحوال الاقتصادية الى درجة ما . في حين ان هذه ال حجرات 
تقرزرها وتسيطر عنليها عوابل /اعتزاى غير اقتيماديةكثيرة أيضا "© وهذه :البقائق 
قثلها حديثاً « روسيا السوفيتية » حيث كانت المهاجرة منها قليلة وذلك بالرغم من 
أحوال المجاعة فيها » وتعزى هذه القلة الى تشددها في منع الهجرة منها » وتشدد 
الاقطار الاخرى ف قبول الهجرة اليها . اما قانون الولايات المتحدة الذي يحدد 
الحجرة الى. الولايات المتحدة. فهو مثل آخر في :هذا الباب. . 


اللنرة راجع كتايه لا اشجرة وذدورات العمل » الفصل الرابع حى الفصل الثامن 
يليه جيروم 802ل . 11 الفصل السادس سن كتايه 1 اشحرة وذورات العمل ل 
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م الاحوال الاقتصادية 


والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات 


لقد كنا ذكرنا في معزض الكلام آنفاً بأن المعتقدين بالمذهب الماركسي والتفسير 
الاقتصادي للتأريخ يدعون بأن خاصية الوسائل والات الانتاج. هي التي تقرر 
وتعين الكيان والمقومات الاجتماعية والسياسية والفكرية في المجتمع » وعلى هذا 
الاساس من النظرية حاول كثير من الباحئين تأييدها وتدعيمها بدراسات وبحوث 
فعلية [ؤنااعة » حتى لقد كانت هذه الدراسات والبحوث كثيرة في باب 
« التفسير الاقتصادي » والتنظيم الاجتماعي والمؤ سسات عند الشعوب البدائية - 
خاصة بحيث حاول بعض المؤلفين من امثال ١‏ انجلس 288615 . 1 ») و١‏ كروسه 
61055 . 8 2 ود كونوف 00201 . 11 و ؤودي كريف ]ع01) 102 . 02 في 
بعض بحوثه اقول حاول هؤلاء ان يبرهنوا على ان _صور الانتاج. والعلاقة 
الاقتضادية هما اللذان يقرران ويعينان ( عسمتصمعاء12 ) اشكال ونماذج العائلة 
والملكية والمو نسات السياسية9”» . وذهب اخرون من امثال «18م10 يقم» 
«لوريه» وه كوتسكي لإكاقاناة . خل ) و١‏ كر وبالى 1م010 . يه : ابعد من هذا 
سس سس يي بس سس سم 
رمم انجلس «١‏ اصل العائلة والملكية الشخصية والدولة » . 


كروسه ( صور العائلة وف قبور الاقتصاد » فريبورج 55 . 
ذى كريات مفقدمة فى علم الاجتماع ١‏ المجلد الثاني صفدة ١1947‏ وما بعدها. باريس 


فكيكثرا . 
كونوف 3 تنظيم ' كروسه بين زنوج اوستراليا» شتاتكارت:.- 4 184 « تاريخ الازتباط 
الزوجى والعائل قدعا 1" شتاتكارت زول احاة 7" 


١ 7 


- حسسوا بيج -ه ه38 


محاولين امجاد ترابط وثيق «24101اع0015) 01056 3»بين العوامل الاقتصادية وبين 
اشكا:وضروب المؤستكاك: السياسنية ٠‏ والتشزيعية © :.والمعتقلاايت الدينية ا والمكل 
والأفكار والأدب:والفنون.». والآداب والعادات الاجتماعية » ولقد صور هو لاء 
المؤلفون جميع هذه الظواهر ووصفوها بأنها « محرد تأمل غير مألوف 210656 
0ع 1 ع1812351» او هئ قضايا قائمة على( اساس ) اقتضادى(؟2 . وفي 
مدنا طقل الباحو اخاذنة.-اسراا التازيخ-الانسان .لدريظةزجدة بهي ابسظاها 
يكون . ذلك ان كل عهلية اجتماعية محلها هؤ لاء الباحثون على انبا معادلة بسيطة 
ذات مجهول واحد(؟ , 


(74) راجع 7 لوريه »اللاسس الاقتصاديةللمجتمع» لندن 849 ١‏ علم الاجتماع 190١‏ . 

« الكيان الاقتصادي » نيويورك ٠‏ 1914 «كروبالي .لك الدمتصه:0 » «مبادىء علم 
الاجتماع » 4 . 

كونوف « أصل الدين والآشيات» ‏ برلين 1917 ١‏ تاريخ الماركسية ونظرية الدولة » 

١كل-كروز‏ #ناة 1161165-11 تأثيرات العامل الاقتصادي في الموسيقى » ابراهام يولنثروباووس 
« الاقتصاد والفلسفة » المجلدان الأول والثاني .١4٠0(١- 1١9٠.٠‏ 

كسندرمان 65338عل15؟1 م الاقتضادى الشعبي والفني » : وهناك نوع اكثر بدائية وانتذالا لهذا 
الضرب من ١‏ التفسير » مبثوث في عدد هائل من مقاللات الصحفيين الماركسيين وأدب الدعاية 
الشيوعي والاشتراكي . ومن قبيل هذا التفسير الرخيض في الأدب من جهة النظرية الماركسية ما 
عرضه ١‏ ليوتروتسكى » في كتابه ٠‏ الآأدب والثورة » نيويورك 1478 , 

ان هذا الضرية الأوروق من التفستين قل بُعث' بدعوى” اله" فت جيذ في" الولآيات"المنتكذة 
الامريكية من قبل جماعة من الكتاب الصحفيين في مجلة #اعاباع 1 5100618 وفي بعض المجلاات 
الشيوغية والاشتراكية. الاخرى في امريكا . 

(ه*) وق هذا الصَدَدَ امثلة واضحة جد 1 هذا م التْفْشير» متا « ان مدهب وحدة الوجود 
وهجرة روح ( كابالا 1280318 ) ليسا الا تعبيراً ميتافيزيقيا لقيمة المتاجرة وتبادل التجارة » -لافارج 
عناومداما 8 في مؤ لفه , ممقمسا! عاكميهلاعتماط مز كنسمكتلمتده5 قعل عااعنطعوعن عاد 
شتاتكارت 1898 2 الجزء الثاني صفحة ٠.484‏ ومنبا قول «يولشروباولوس <-ى 
1105 انا : : و ان فلسفة هرتمان هي تعببرعن تفكك البرجوازية الألمانية » . ومنها قول 
١‏ لوريه ‏ وكوتسكي » : ١‏ ان اختفاء العذوبة الطادئة في موسيقئ البالسترينا ( 58125]8108) في 
القرن الثامن عشر هو نتيجة سُبهَا ظهور الرأستمالية وقوتها.. وظهور تابعها وهواالكفاخ الطبقي ٠‏ - 
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وكل. دعواهم , ان هناك :ترابطا :وثيقا :نين العامل. الاقتصادي. والظواهر 
الاجتماغية الاخرئ: ...امن ,ضمنها » العلم م_والفلسلفة. بزوالدين ..؛ والأوب. 
والفنون .. وغبير ذلك وهم يبرهنون.هذا الادعاء بسهولة وبساطة يما يصطئعون 
من طريقة في التأمل والايضاح . حيث يبدأون ؛ وقد اسنتغرقت في عقوهم فكرة 
سابقة متمكنة منها » فيأخذون ؛.عن وعئ أويغير.وعئ. مثلا أو:مثالين من الأمثلة 
المناسية , وخاصة: من الروايات الاخبار عن الشعوب البدائية »..وهكذا: يبرهن 
الترابط المرغوب في انجاده ٠‏ وتؤ يد أهمية العامل. الاقتصادئ . 

ان حوادث « علم السلالة البشرية » وعلم الانسان . وتأريخ الحضارة » 
كنيرة جداً وهئ" غتلفة بخيث ان استخلاضن ساد" لفكرة“عامة” في7"التظوّر 
الانساني ) من هذا الخلط المتنافر من الحوادث » يستلزم أن يقوم باختيار الحوادث 
من لم يكن ماهراً قادراً على اسباغ الأهمية على الأمثلة التي تلتئم مع وجهة نظره . 
وتجاهل الأمثلة الأخرى التي تتضارب مع وجهات نظره0 ©. 

ان هذه الكلمات توضصح ماهية طريقة التفسير والايضاح د صملكدئأكن !ا » 
التي .اصطنعها هؤلاء الكتاب .. وعلماء السلالة القدماء عامة.» وعلماء علم 


ح وهكذا كل الذين والقانون والاخلاق و م الآراء العامة » على انبا تجرد نظام السيطرة الطبقات العليا 
بغية استغلال الطيقات الدنيا ومنعها من الثورة . او الحيلولة دون ثورتما ... لورية 10113« الأسس 
الاقتصادية للمجتمع » 14899 . صفحة 4 وما بعدها. راجمع امثلة اخرى في كتاب - علماء 
الاجتماع المعاصرون - لمؤلفه ( كوفالفكسي ادبت |3 هخ . 11 ) 

(د*) أ يريد الكاتب إن يطعين في. هؤلاء الباجثين الذين, يستخلصون قوانين التطور 
الاجتماعى من استقراء بعض حوادث التأريخ الحظاري وعلم الانسان والسلالات تلك الحوادث 
الى يتخدونا تريعة للبرهنة على فكرة يعتقدون با فهم يذلك لا يستخلصون القانون. من جميع 
حوادث التأريخ . بل هم ينتخبون من ,التأريخ ما يلتئم مع معتقداتهم الفكرية من ناحية, . 
ويتحيزون ف هذا الانتخاب من ناحية اخرى . المعرب 

نبا متزاجم ( الكيان المادي والمؤسسات الاجتماعية للشعوب البسبيطة ) لمؤلفيه , عوبديهطناه!؟ 
520 © نمع نالع عطاللا , الك و عتعامومكت لندن 1516 , 


- 


الانسان ومؤ رحو الثقافة والحضارة + ومن الواضح ان القيمة العلمية لمثل هذه 
الطريقة ‏ معدومة. البتة2"0.. كها أن لا قيمة: للتتائج “المسنتحضلة بمثل هذه 
الطريقة70© ولقدٍ فهممت هذه القضايا من قبل كثير من الباحثين في العقود القليلة 
الاخيرة التي كانت في صالم العلم الاجتماعي » وكان من نتيجة ذلك ان ظهرت 
سلسلة من البحوث غرضها ايجاد علاقات اكثر دقة بين العوامل الاقتصادية » 
والظواهر الاجتماعية الأخرى . 


(90”) راجع نقد هذه الطريقة من قبل و سوملو . , 5910019 » في كتابه لويم 0 ددا ) 
( غاع21010 ذ مسعلمءطءعطءد ارعماء برلين 194١4‏ ومن قبل ٠‏ شتاين متز .12 . 5 جاع نماعا5 , 
أيشا تحت عنوان . أول/ا عناسستعمامءه؟ ععصمة . لآ + , ستواععه وعم فعل مملاق لزومةلت » 
81 

(8) حذ اثاره لوريه ١‏ مثلا على ذلك فهي ٠‏ عند مقارنتها بغيرها : أفضل ما في هذا النوعمن 
الأدب . يعتقد ( لوريه » بان كل شيء بسيط . فإذا كانت هناك ارض حرة نجد انبا يعوزها اوهى 
خبلومن الانقسام الطبقى ..والاستغلال ء والدين ..والقانون,. والاخلاق:. يفي عثل هذه الليالة 
يكون عندنا مجتمع المنتجين الاحرار السعداء » المتساوين » والمنضبطين بحكمة ( ذاتيائهيم 
المستنيرة ) . اما اذا وفق المتمولون ( اصحاب رؤٌ وس الأموال 5ا5 لام ) في منع تملك الأرض 
نتيجة للدسائس والأحابيل العجيبة التى يحوكها هؤلاء المتمولون ( وأقوال عجيبة لأن « لوريه »لم 
يوح كيفية تمكن هؤلاء المتمولين من استعباد العمال واخضاعهم والسيطرة عليهم كا انه لم يبين 
كيفية نجاحهم في تلقين هؤلاء العمال وطبع عقولهم بالآراء الخلفية والدينية والتشريعية والآراء 
العامة » وقواعد السلوك التى تنحصر مهمتها في تمكين هؤلاء المتمولين من استغلال العامل ) 
فعندها يظهر التمايز الطبقي . والاستغلال وما اليهما » ويظهر معههما القانون . والخلاق والدين 
والآراء العامة . ومهما يكن من أمر فان مما يغري قارىء ( لوريه ) ان ( لوريه ) يؤ كد ويضمن ( بان 
الصورة الاقتصادية الهائية للمجتمع ) تلك الصورة التي ستكون حرة من ( كل أسلوب في 
اغتصاب الملك والسيادة والاختلاس . ومن كل نوع من أتواع التشبارت: والتسناهم ) أقول ان 
( لوريه ) يؤكد بان هذه الصورة لا بد اتية » وسيكون كل شيء منسجنًا كاملا . ويكفيسنا هنا بأن 
نقول : بان كل نظرية ( لوريه ) هي نظرية قوامها التأمل واذا كانت ها علاقة بالطرائق العلمية 
وللاستقاصاء العلمي للحقائق ٠‏ فهي غلاقة جد بعيدة . ونحن اذا اردنا ذكر النتائج التي توصل 
اليها ( لوريه ) في كتابه ( للامس الاقتصادية للمجتمع ) لاحتجنا الى مئات الصفحات . راجع 
نقد كتاب ( لوريه ) من قبل كوفالفسكي 785-544 في نفس المرجع الذي أشرنا اليه سابقا . 


1 


كيان هؤ لاء الباحثين قد وضعوا اساسا متينا لمعرفة مدى صدق وصحة هذه 
التعميمات الطويلة العريضة التي يدعيها « المفسرون الاقتصاديون للتأريخ » 

والآن فلننتقل لبحث النتائج الرئيسية للبحوث التي هي اكثر علمية لتجد ‏ 
من خخلاها - مدذى الترائط بين الاحوال الاقتصادية وبين الظواهر الاجتماعية 
المعقّدة اللختلفة . 
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4 الأحوالالاقتصادية 
بما فيها فنية الانتاج. واشكال التنظيم الاجتماعي 

ان أحد البيخوث المهمة جداً في هذا المضمار هو بحث ١‏ هومباوس 01 وويلر 1 
وكنسبرج ) في كتابهم 01 10115]تاأتأكما أقاء50 لصة عتتطاتن) اأقتمعاة81 ع1 
6005 عامتسزد ع1 ) مع دراسات 8413228156113 . [ الموجزة في كتابه 1.65آ 
011 16ء 15اداء50 و1300 . ان المهمة الرئيسية للدراسة الأولى هى معرفة فيا 
اذا كان هناك او ليس هناك ارتباط .بين الأحوال الاقتصادية والمؤ سسات 
الاجتماعية . وادا وجد هذ| الارتباط ف هو ؟ وقد انحل الموْ لفون / الحضارة 
المادية ) نقطة الشروع قِ دراستهم هذه . واعني بالحضارة المادية « سيطرة 
الانسان على الطبيعة ‏ تلك السيطرة التى تتمثل في فنون الحياة » . وهذا ما يناسب 
العامل الاقتصادي الماركسي طبعا . غير انهم لم يعتبروا هذا الموضوع على انه 
« السبب الأولي » الماركسي » ولكنهم انتهجوا في اعتباره ومعالجته طريقة « العامل 
المتغير المستقل 0("")ويختلف هؤلاء الموّ لفون عن « ماركس » في قوم « بان 
الحضازة المادية مانهي إلا فهرمن للمستوى العام في المعرفة'. وبكلمة اكثر'شئولا 
واعماما . ما هي الا فهرس لمستوى العقلية العام 6 صفحة ( 5 . ١15‏ ) . ولكي 
يتجنب المؤلفون استعمال « طريقة اليضاح بال مثلة ( عنوا عتاية فائقة نتصنيف 
الشعوب ( اكثر من اربعماثة ) المبحوثة بحثا قليلا او كثيرا - حسب حضارتهم 


(9") وهذا اصطلاح علمي تصطنعه الطرائق العلمية في البحث وقد كنا أشرنا اليه ايها . 
المترجم 


يضل 


المادية او ادوات والات انتاجهم ٠‏ او طرائقهم المعاشية . وهذا الجهد اذى الى 
التشتتيفت التال”الشعوت”. 
الصنيادون الادنى 
الصيادون الارقفى 
شكوب الرعي ( الادنى ) 
شعوب الرعي ( الارقى ) 


الزراعيود ( الادنى ) 
الزراعيون ( الارفى ) 
الزراعيون « الذين لا يزالون ارفى.» 


وبعد هذا اسَتَمروا في | يجاد الترابط بين هذه الاشكال من الحضارة المادية وبين 
امو سسات الاجتماعية المختلفة". قاموا هذا بواسطة دراسة احصائية دقيقة لجميع 
هذه الشعوب واحذا فواحدا . وباعطاء النتائج عل "صنورة قوائم كمية 
(01131211311976))ورسوم هندسنية ئما يمكن الانسان لان يقيس ببساطةوثاقة الترابط 
ومدآه . وسنذكر بعد قليل نموذجا من هذه القوائم التى توصل اليها هؤ لاء الم لفون 
لعلها تعطى فكرة عن النتائج المسنتحصلة . 

ان هذا النموذج يرينا اولا : بأن نفس الشكل من الحضارة المادية.( الاساس 
الاقتصادي ) مرتبط باغلب الاشكال المختلفة. للحكومة ( اقرأ السطور الافقية ) 
والعكس: بالعكس . وان نفس الشكل من الحكومة موجود بين الحضارات('؟) 
الاقتصادية المختلفة ( اقرأ السطور العامودية) وهذا يعني بان ليس هناك اساس 
للدعوى ١‏ بان .خاصية قوى الانتاج وعلاقات هذا الانتاج » ذات ترابط وثيق 
باشكال معينة من الكيان (056ا655]504م511) السياسي . او ان المؤسسات 
السياسية ماهي الا دالة ( 105]ءعمن1) للعامل الاقتصادى .وترينا هذه القائمة من 


(50). ان كلمة 68نااد© تعنى في علم الاجتماع : - كل أساليب العمل والتفكير المترجم 


ين 


جهة اخرى . بان بعض اشكال الحكومة هي اكثر شيوعا بين الشعوب التى هي من 
مرخلة معينة في الحضازة ‏ ما هي بين الشعوب الاخرى.مثل ذلك ان النسبة المؤية 
للحالاات التي تنعدم فيها الحكومة اوتكون بسيطة هي 41 / « للصيادين الادنين 
1019/1 » وتنعدم هذه النسبة« في الشعوب الزراعية !: ! ! » وهذا يعني بان هناك 
ترابطا بين الاقتصاد وا لحكومة ولكن هذاالترابط بعيد جدا من ان يكون عاليا او 
وثيقا وتؤ يد هذه النتيجة الحقائق الواقعية التى ترينا بان « الانجاهات » في تطور 
اشكال الحكومة ‏ اذا نحن حجزنا « الصيادين الادنين » الى الشعوب الزراعية .هي 


. وثمية وكثيرة التقلب والتغير . 


ولقد توصل هؤ لاءا لمؤلفون ‏ عمليا ‏ الى نفس النتائح التي ذكر وها في القوائم 
الئ:وصفوها . وفيا يل بعضها بصورة مقتضبة . 


دين 


" 


فرعي 2 رع الأ 


5 


حّ 
ع 
3 
. 
ا 


ونبكة )| عتدا اا 


كت جى] | مكمشسمر | 


علسامسة زا 


اال 


وهناك قوائم اخرى مختلفة منها ما هو حول ترابط الحضارة المادية باشكال 
العدالة 11150166 » ومنها ما هو بين الحضارة المادية واشكال العائلة والترابط 
الدموي والزواج . ومنها ما هو بين الحضارة المادية والمرونة والرق والاستعباد , 
ومتها ما هو بين الحضارة المادية وبين اشكال الملكية الخاصة . اثرنا عدم ترجمتها 
فمن اراد الاطلاع عليها فليرجع الى الاصل صحيفة (/85 2 59هع :لاه 
الأهع الاهء “الاه ). 


ان هذه القوائم ترينا بوضوح- اكثر مما ترينا قائمة الارتباط بين الحكومة 
والعدل ‏ بان ليس هناك اي ارتباط . مقنع كثر او قل . بين العامل الاقتصادي 
وبين اشكال الزواج والعائلة . نعم ان هناك بعض الارتباط نوعا ما . ولكنه 
ارتباط واطيء جدا وهو غير محسوس تقريبا » خاصة فيا يتعلق بكثير من خصائص 
مؤسسات العائلة والزواج . 


الحضارة المادية والحرب : 


لقد وجد بعد دراسة. 7947 شعبا بان هناك تسع حالات لا يوجدفيها حرب» 
اربع حالاات منها بين شعوب الصيادين الدنيا (15ع10611121) واثنتان منها بين 
الشغوت الزراعية: الارقى ». واثنتان منبا. بين الشعوب الزراعية الدنيا . وهذا 
بالطبع مناقض للرأي الشائع-الذي فحواه «ان الحرب المنظمة ترتقي بتقدم 
الصناعة والتنظيم الاجتماعي بوجه:عام » ذلك ان القوائم. ترينا بان حتى بين 
المجتمعات البداثية نسبيا- حيث يفترض ان تكون قوة الحاجات الاقتصادية 
الخالصة شديدة بوجه خاص لا يوجد ارتباط وثيق بين طرائق | لانتاج ( الاساس 
الاقتصادي ) وبين اشكال المؤ سسات الاجتماعية والسياسية المختلفة ‏ هذا بالرغم 
من ان هذه المجتمعات التى درست تنتمى الى عضور اقتصادية او مراخل اقتصادية 
غتلفة كل الاختلاق . نعم يظهر ان هناك بض الارتباط ولكنه ارتباظ ناقص 
رخو . 


يذانا 


وشبيهة بهذا شبها اساسيا ‏ النتائج الملمتحصلة من قبل «.12ا11322816 ١‏ 
في ذراساته 'الدقيقة خول اشكال العائلة.والزواج والكهنوت واشكال الم سسات 
السياستة 7الشزيكلة لونؤستبناك الملكية الخاصفوالميراث والعقوزية إمة نايتا 
اخرى . وبعد دراسة دقيقة جدا أنطقة انتشار الارحامءوتنوع هذا الانتشار وتذيدبه 
«3410ناأع نا وما الى ذلك وبعد دراسة اكثر دقة لنوع العائلة , التي في من قبيل 
عائلة الملايو«138انتادد4ك»( حيث يدخل العريس عائلة العروس  )‏ اقول بعد مثل 
هذه الدراسة استنتج : « بان هذه المؤسسات لا تعتمد مباشرة على الأسباب 
الاقتصادية . . . ذلك انها توجد بين كثرة هائلة من الشعوب تختلف كل الاختللاف 
في| يتعلق بالأحوال الاقتصادية » . فإذا كان هناك ارتباط فهو بعيد وغير محدود 
ابدا » وهو متضمن فيا يلي : 

الحاجة الى قوى العمل الضرورية لاستغلال ومحافظة المنابم. والمصادر 
الاقتصادية الطبيعية للفئات الاجتماعية المستقلة.( الذين توجد فيا بينهم هذه 
الأشكال من الغائلة والزواج )- العوز الذي فحواه. قلة عدد الشباب 
( الراشدين ) البالغين من الذكور في هذه الفئات . ووجود مصادر اقتصادية طبيعية 
غير محدودة من حيث الطاقة او القابلية» او هئ غير محدودة في الواقع » بحيث انها 
تحتاج الى استغلال طاقة كبيزة جدا من العمل واللحهد ‏ .والمحافظة عليها ('*؟ . 

ان اشكال :العائلة'( واشكال 'سلسلة من المؤسسات الاجتماغية 'الاخرى؛) 
تتوقفف اذن بطريق غير مباشرة للغاية.-.غلى ‏ الاخوال"الاقتضادية لمجتمع ما 

فإذا كانت هذه.هى“الوظعية:'فمن ,المعقول,اذن .ان نفترّض_ بان الارتباط.لا 
يمكن ان يكون اوثق في مجتمع هو اكثر تعقدا من'المجتمغات النسنيطة التي ذكرناها 
آنفاً . ذلك ان القوى الاجتماعية ‏ في هذا المجتمع المعقد ‏ كثيرة هائلة . وهي 


» راجع د 3/1 . كر , كتعلميدة؟ - صق » + قرع اطامرم مملئةإنتممط عذا1‎ )41١( 

حيث عولحت سلسلة من التقاليد ( من قبيل قتل الأطفال والترتيبات الحنسية والاجهاض 
والحرب . والخ . . ) حيث توصل المؤلف الى « أن ليس هناك اي علاقة ظاهرة بين ممارسة هذه 
التقاليد وبين المراحل الاقتصادية المختلفة » صفحة لا من المرجع المذكور اعلاه . 


١4 


اكثز تغهذا' واشتباكا . لحون"ان"النقائق الواقغية انفسها ١‏ عك ماأيظه .2 ناهذا 
الامر وسأقتطف فيا يلٍ عض افادات ( 68816تم56 )2 بغية الايجاز - الى تصواز 
الوضنيعة"تضوير*دقيقا “كل اللاقة. ويبرامل“(350ه86836 ) هذا 'رزهاناً 'مقتعا ا 
سناد كار ماركس بان الضناعة ("ا و وسائل وادوات الانتّاج ) لا تقرر اشكال 
التنظيم الاقتصادى '. والاجتماعى . 


فطالما يعرض لنا التأريخ ويبرهن على ان ليس هناك ترابط ضروري أو وثيق 
بين طريقة الانتاج وبين نظام اقتصادي معين في مجتمع ما . . ولطالما كانت هناك 
طريقة افضل ولكنبها لم تطبق . زد على ذلك ان الوضع الحضاري في مجتمع ما قد 
يكون ولطالما كان بحت .ان الطريقة المتيشترة لديه 'تغفل ويترك اسَتعمالها لان 
الشعب يصبح كسولا متزاخيا ؛ او لانه لا يريد ممازسستها . فاذا كان امتلاك ظر يقة 
معيلة في الانتاج يجب ان يؤدي. الى تاثير ضرؤري :ف المركب الحضاري لمجتمع ما . 
فكيفب اذن يمكننا تفسير ضعف جميع الحضارة ومن دون اي تغيير فيطريقة الاانتاخ 
تلك. الطريقة , التي. لم تصبح مهملة حتى الاخير ؟ ان . يعض. المخترععات التي 
نستعملها الآن كانت قد ابتدعت. من قبل الضينيين منذ. آلاف السنين ,ولكنها .منع 
كل :ذلك لم تضطرهم ( او.ترغمهم ) على التخلي عن نظامهم الززاعئ المتعب' : 
وعليه فبأي وجه ادن تقرر طريقة .الانتاخ. ووسائله كل ضروب الثقافة. (.او 
الحضارة ) ؟ 

وباسلوبة مشتابة لهذا ٠.‏ نجد ان ليس"“ههتاك ارتباط وثيق” بين" ميزة. طريقة 
الانتاج المستعملة وبين النظام الاقتصادئ المعروف في التنظيم' الاجتماعىئ: . 

ان هناك كثيرا من الحالات التي يكون فيها نفس النظام الاقتصادى مستعملا 
على اساس من طرق الانتاج المختلفة كل الاختلاف . كا ان هناك حالات 
تستخدم فيها نفس الطريقة ولكن تحت ظل انظمة اقتصادية مختلفة كل الاختلاف. 
فلقد كان .. قديما وحديثا » نظام راس المال في التنظيم الاقتصادئ: على اسباس 
طريقة العمل اليدوي ؛ وعمل الماكنة . حيث ان الاشكال الرئيسة من التنظيم 


كر 


الاقتصادئ القائم عل رأس_ المال (: غذ4ؤذلة1زمة0) ) .. باقية على 
خصائصها الاساسية م تتغير جين بعد ,اباد الطريقة .الحديثة في الانتاج .. تلك 
الطريقة الجديدة التي تختلف تمام الاختلاف عن الطرائق المعروفة » وبالعكس . 
ان ,نظام الحقول الثلاثة في الزراعة قد استعمل في الانظمة الاقتصادية للقلاحين 
الاخرار كما استعمل في الانظمة الاقتصادية للعبيد الارقاء حيث ان النظام.قد 
استعمل عدة قرون وبنفسن طريقة: الانتاج حيث انتظم: العبيد هنا ء ‏ وانتظم 
العاملين الاحرار هتاك . وكل هذه الامثلة لا تجيز ‏ بل تبعل من المستحيل - 
يكون التنظيم الاقتصادي لمجتمع ما مجرد دالة لطريقة الانتاج". 

ان اعتماد الظواهر الحضارية غير الاقتصادية على طريقة ة الانتاج والتنظيم 
الاقتضادي في مجتمع ما لا يزال.ضعيف السناد لآن :- 

المركهنات الحضنازية الماختلفة كل الاختلاف قد وجدت تحت ظل نفس التنظيم 
الاقتصادي ٠‏ والمركنات: الحضنارية المتشاببة قد وجدتث نخت ظل انظمة اقتصادية 
غيزلقة بولض ابا نينة: وناعر تج دارج ال المسالية فيهؤل! صيغلرى]ه.لاي دزا 
عظمئ "© :وف الحمهوريات؛ .وف الملكيات المطلقة . وفي الاقطار البروتستانية 
والاقطار الكاثوليكية:ا كما اننا نجت ضمن ‏ نفسن““النظام الزأنمالى ‏ الاشكال 
المختلفة جد من الفنون والعلوم: .' والاخلاق الديئية والتيازات "الفكرية الماذية' . 
ليس هذا فحسب بل ان العكس صحيح ايضا . ولعل من المستحيل ان يَبِرَهن 
اجد على ان افلاطون وسبيتوزا » وهيجل » ينتمون الى نظم اقتصادية ثلانه ٠‏ اعنى 
اغهم مرتبطون ضرورة ينظم ثلاثة حتلفة ؛ او انبج جرد دؤال لهذه الانظمة 459) 
وهذا لا يعتى :بل ان سمبارت. نفسه لا يعتقد . بان ليس هناك إي ,ارتباط. بين 
طريقة الانتاج والنظام الاقتصادي . او بينها وبين الظواهر الاجتماعية - 
الاقتضادية . وانما هو يعني بان الارتباط بعيد ٠+‏ واقل تحديداً وتعيي| عواكثر 1 


(4#) ان هذه الفقرآت تين بايجاز ما عرضته 'تلك القوائم المذكورة انفا ( وهي القوائم التي 
اشنا الها (سابقا“المفرت) 


١4 


ما يظن « مفسروا التأريخ تفسيراً اقتصادياً ». ومع ان هذا الترابط ناقض دائما : 
الادانة«بالنسية لتعضى , الظزاهر د :احياناة يكرند جلياااواضجا! مام وفى. بعضى 
الاحيان يكون هذا الترابط للظواهر الاخرى .,غيرملحوظ ولا حسوس تقريبا » او 
يكون ممعدوما (44) ١‏ ونه النتيجة . تو يذها عملياً » على ما ادري. . جميع 
البحوث العلمية الدقيقة قيقة التي اجريت لايجاد الترابط بين الظواهر الاقتصادية وبين 
الظواهر الاجتماعية المعقدة . وفيا يل نماذج اضافية.وامثلة على هذا الباب . 


(44) من المفيد أن ندرس تأثير طريقة الانتاج - بصرف النظر عن اعتبارها « عاملا أساسيا ‏ في 
الظواهر الاجتماعية المختلفة دراسة تفضيلية لا"دراسة عامة او تأملية'- وَذْلِك بان تأخذ في كل حالة 
شنيئاً صناغياً مغينةٌ وظاهرة اتجتماعية بغية ايجاد الترابظتيتهها:؛ ولقداقام مث هذه .الدراسة م.كزايتس 
قعامكا . 1 و في كتابه عاناما . 11 . +1» » في مؤ لفه /أماء50 علالانوالر" صفحة ٠١1١١198‏ 
حيث يشير الى التغيرات فييا بين ال « ع6 تاعغاناداء » حيث تعزى هذه التغيرات الى الانحاف من 
صيد الأسماك الى تكبيرة الرنة . 

و« 12ع51كا . © » 2 بححقه لاقام أه أخورع زم ماع كعل 1ل مز عورمحاعدا] أمععمعن1ات] عط 1" » 
« عقناأآنك المتشور ف « [ . واذا. _الكلز ؛ أو/ا ,. 5 . ال+ أكزوه'ممرمءعدا"1 مضصدء أرعدوخ » إن 
هذه البحوث مقيفة عند | من الناحية العلمية . ان نظزية التخلف الحضاري التي اوجدها كل من 
«مكناتاع 0 . /لا» و رز ضامةت© . 5 . 7 » على أساسن التغير اللاقتصادي للتأريخ قد يمكن قبوها مع 
مراعاة التحديد الذى اشرنا اليه ع حيث لا تدعي هذه النظفية الشمول والاغعمام 3 0 
وجود تكابظ وثيق بين الحضازة المادية والحضارة الراهنة « عكنطلنهء ع10أم اله » , 
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٠-الأجوال‏ الاقتصادية 


واللاضرابات » واختللال النظام 5 والثورات 


ان احدى الدراسات القيمة للترابط بين العوامل الاقتصادية وحركة 
الاضرابات هى دراسة 1138567 . 11 . لل الذي قام بتحليل عدة اضرابات 
ومشرئينَ ف الو لايانط المملكتتة الشثريكيد أو لقنا دي بيد لش ل 14م 
كا انه بحث عن ترابط ذلك مع دورات العمل حيث وجد ان معامل الترابط ‏ في 
مدة هبوط الاسغار أي في ١8917 -1١8/81١‏ -بين اسعار الجملة وعدد المضربين هو 
٠١ ,#”*8-(‏ )» أما في الفترة الثانية حيث ارتفعت الاسعار سنة ١941١9 - 1١89‏ 
فقد كان معامل الازتياط ( + 444 ) . «١‏ ان الاضرابات تترائط عكسياً مع 
دورات العمل في فترات هبوط الاسعار المديدة » بين| هي تنترابط طرديا مع دورات 
العمل في فترات ارتفاع الاسعار الطويلة » . ان معاملات الترابط هذه « غير مقنعة 
اقناعا تاما » ولوانها محسوسة حلية(**2 . وهذا برهن على انه : حتى هذه الظواهر 
التي هى من قبيل الااضرابات الصناعية . وتذبذها . لا يمكن معرفة مداها بالضبط 
توبلاطة *الاغبوالح_الاقتظتاقية؟» 


ولقِدٍ توصل -.نوعاما الى مثل. هذه النتائج ,عند دراسية الارتباط بين تذبذزب 
الاحوال الاقتصادية (.حيث:يؤٌ خذ الازدهار والفقر عن اغا العاملان المتغيران 
المستقلان ) وبين حركة الثوزات والاخلال بالنظام »والثوار ( خيث تؤخذ 2 هذه 
الاخيرة على انها« دوال » ) » ومن الميسور الحصول على حقائق وحوادث واقعة 
مفضلة في الفترة الحديثة التي تشمل السنين التى. سبقت الثورة الروسية, وسنين 
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الثورة ذاتها » وتطبيق الطريقة المذكورة عليها . اما التأريخ القديم للاقطار المختلفة 
فقد اصطنعت في دراستها طريقة بسيطة هي طريقة الترابط التأريخي وملخصها 
مقارنة قتراث تحسين الوضم الاقتصادي او ترديه لمعاف روما القذقة والاخريزب 
وفي القرون الوسطى وانكلتره الحديثة ».وفرنسا . والمانيا » وبوهيميا » وروسيا. 
على اساس دلائل ويراهين وشهاداتالمعاصرين, .وكذلك الفترات (4لولوعم) 
الى تسبق الثورات العظمى والانتفاضات الاجتماعية مباشرة او تلك الفترات التى 
يشيم فيها النظام الاجتماعي الثابت نسبيا . وقد ادت هذه الدراسة الى النتائج 
الرئيسية التالية : يظهر ان من المؤكد اسهام العوامل الاقتصادية في الفوضى 
العنيفة » والاخلال بالامن . والثورات . والخصومات ‏ مهما كان نوعها وصورتها 
الواضحة . ان الفترات التى تسبق مثل هذه الانتفاضات مباشرة تتمشى عادة 
معفترات تردي الوضع الاقتصادى قِ المجتمع المشانه ٠‏ بينا تتمشى فترات النظام 
الاجتماعي مع فترات التحسن في الوضع الاقتصادي . ان درجة التردي وسرعته 
ذات اهمية عظمى في الموضوع . ويظهر من جهة اخرى ان هذا العامل وحده غير 
كاف لان يحدث ثورة او انتفاضا اجتماعياً . ذلك ان هناك فترات شاع فيها التردي 
الاقتصادى الفظيع ( كالقجط والحدب والمجاعات ) الذي لم تعقبه ثورة . 


زد على ذلك ان بعض الانتفاضات قد حدثت في فترات اليسروالرخاء نسبيا . 
واذن فمن الضرورى ان تتعاون عدة عوامل اخرى لكي يحدث الانتفاض او تحدث 
الثورة . اقول يجب ان تتعاون هذه العوامل مع العوامل اقتصادية ليكون من 
المحتمل حدوث الثورة » ولكن هذه العوامل اذا عارضت العوامل الاقتصادية . فقد 
تمحي اثارها او تعرقلها فتفشل الثورة . ومن بين هذه العوامل درجة ونوعية 
التفاضل الاجتماعي وصفة التنظيم السياسي . والضبط الاجتماعى » وطبيعة 
الحكومة . والاداب العامة . والعادات » والتقاليد والدين والتربية . والخصائص 
الرسية . وشدة المرونة الاجتماعية » واحوال غير اقتصادية اخرى كثيرة . وهذا 
يعني بان الترابط الموضوع البحث موجود + ولكنه بعيد عن ان يكون وثيقا 
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, 12) ع105‎ (١ 


ان النتائج التى حصل عليه الا ستاذ ( 11ع1602053]1 . 8 ) من دراسته 
لتذبذب العمل في مدة تتراوح من 48 الى "٠‏ سنة . تشابة النتائج اللي غرصتاها ء 
ذلك ان دورات العمل ذات المدة الطويلة ( 171136 1-088 ) قد روبطت مع 
الانتفاضات الاجتماعية . فكان الترابط بعيدا عن ان يكون وثيقا( 1012 1ه 15) 


(عدمكء باع ) . 


ركع وتشمل هشذلة الدراسة الفصل السابع والتاسع سس كتابي المذكور أعاذه الذي اتلفتة 
الحكومة الروسية والذى عتوائه ( #ماعةط! - لمن] لمة عستصموط ]ه ععمعساام1 ع1 ) ولقد 
غرضت 11 له في كتابي ( (امناناامك؟1 نررداماء50 116 ) الفصل السابع عشر . راجع 
الفصل الثان والعشرين مر" كتانق ( '9ا !لطملا اماعن58 ) . 
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5537 الأحوال الاقتصادية 
دوفن اليتور دل اناده 


ان من بين الدراسات المهمة النافعة في هذا المضمار دراسا ت( كنروع1ة0)) 
5أع 1.811 ,186210 )واخرين غير مل حيث شرح هؤ لاء بالتفصيل قضية تداخل 
الظواهر الاقتصادية والسياسية المختلفة . ان النتائج الي توضل اليها 7 بيرد ) 
كانت محصول دراسة دقيقة لكمية كبيرة من الحوادث الواقعية » وترينا هذه الدراسة 
الدور الذي لعبته العوامل الاقتصادية في وضع دستور الولايات المتحدة ونظامها . 
ولقد كان بحثه الرئيسي هوه ان هذا الدستور قد كان من حيث الاساس - وثيقة 
اقتصادية » وضعتها فئات من سكان امريكا هم مصلحة اقتصاذية فيها. 
وعارضتهم في هذا الامر فئات لهم مصالح اقتصادية اخرى كانت تناقض:مصالح 
اولئك . 

لقد بدا بوضوح ‏ عند المصادقة على الدستور- الانشقاق بين الجمهور . 
فمنهم .من .كان إيساند: الدستون :ومتهم. من. كان .يناهضه 6 وكّان_هذا 
الشماق جليا واضحا بين المصالح الشخصية الجوهرية من جهة . وبين مصالح 
الدائنين واصححاب المزارع الصغيرة من جهة اخرى . 


المصالح الشخصية مجملة في مواد الدستور تحت : النقود . الضمانات العامة 
( 1165تاءء5 علاطناط ) الصناعات » التجارة والتحميل, . 


ان اولى المنظوابت التالية (السديية لتكزين /الدستور كانت قد خطتها جاعة 
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فليلة نشيطة امبحت ا مصلحة مباشرة فى امتلاك ما نذره عليهم اغماهم امتلاكا 
شخصيا. آن اغضاءً جمع « فلادلفيا » الذين وضعوا مسودة الدستور او النظام 
(همنناأناقم00) ) كانوا- مع بعض الأستثناءات- ذوي مصالح شخصية 
مباشرة في ايجاد نظام جديد حيث يجنون منه فوائد اقتصادية جمه ( 4 ) . 

لقن وفق المؤلقت” فل اتبيان ونجوذ |الترابظا !يكن التتهلقة! العامة التي توصل 
اليها تبالغ في هذا الترابط نوعا ما . ولكي اعطى صورة صادقة للترابط الحقيقي 
الذي توصل اليه هذا المؤلف فسأعرض جدولا او جدولين من جداوله التي وضعها 
هذا الباب . 


الطبقات الاقتصادية 


التجار 

الاطباء 

رجال الدين 

الفلاحون 

اصحاب رؤوس الاموال 
المحامون 


اما في مؤ تمر «انا©01126©1]1)» فقد صوت من بين ١1/8‏ شخصا حوالى 86> 
شخصا فقط مع الدستور لان ذلك يضمن مصلحتهم المالية . يحاول المؤلف ان 
يؤول هذا التصويت بأنه كان بدافع اقتصادي . ان هذا البحث غموذج لبقية 
الاحوال . فاذا سلمت بصحة نظرية المؤلف » قان ارقامه التى اعطاها تبرهن على 
ان الترابط بين المصالح الاقتصادية وبين الرغبة ‏ او عدمها في الدستور هو ارتباط 
كامل . غير ان اصحاب رؤوس الاموال لم يصوتوا كلهم مع الدستور ء كما يتوقع . 


١5 


لكى يكون التزابط كاملاء ولكن الذين صوتوا مع الدستور هم ١١‏ من بين ١6‏ 
شخصا . كما ان الفلاحين لم يصوتوا جميعهم ضد الدستور . وانما كان ضده ١‏ 
شخصا من بين "١8‏ شخصا .. وفي ١‏ 0101 000100611 لم يصوت غير 6" شخصا . 
من ذوي المصالح الاقتصادية مع الدستور . .بينها كان مجموع المصوتين ١778‏ 
شخصاً . ولكن المؤلف لم يشر الى اي حافز اقتصادي للبقية الباقية من المصوتين 
والذين عددهم 57 شخصا . ومثل هذا الحيود اذن لا .يمكن ان يكون نتيجة 
المصالح الاقتصادية , ومعنى هذا هو وان خط الانشقاق مع الدستور وضده » . 
اذا هو روبط مع المصالح الاقتصادية » يكون. الترابط بعيدا كل البعد عن 
الكمال ؛ وفي كثير من الاماكن يتجه هذا الخط اتجاها يختلف كل الاختلاف عن 
خط الانشقاق بين المصالح الشخضيةوبين مصالح دائن الفلاح . زد على ذلك ان 
الاوضاع التي يكون فيها الصراع والتصادم بين مصالح دائن الفلاح وبين مصالح 
المالك الشخصي قد حدئت مرارا متعددة في التاريخ .ومع ذلك فلم يخلق هذا 
التصادم دستورا يشبه دستور الولايات المتحدة شبها قويآ . ان هذه الاسباب كافية 
لان تبرهن على ان الترابط ٠‏ .الذي درس في هذه الحالة بل في كل الاحوالٍ 
المبحوثة ». يحسوس ظاهر ولكنه بعيد عن .ان يكون كاملا . 


وتساند, هذه. النتيجة عدة دراسات مشاببة وبحوث في ايجاد الارتباطات بين 
المواقف السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة ومصا حهم الاقتصادية . فقد برهت 
دراسات الاستاذ(615اء11311 1506 )المهمة فِ علم اجتماع الاحزان السياسية » 
خاصة الاحزاب الاشتراكية . على ان هذه الاخزاب مع كونها تتألف من العمال 
الذين تنسجم مصالحهم مع مطامح احزاب الاشتراكيين » الا ان من بين 
رؤٌ ساءوقادة هذه الااحزاب عدداً لاباس به دام - من المتمولين والاثرياء واعضاء 
الشرف. والمفكراين .' زداعل ‏ ذلك اان.عناذا. لابأمرة 'ابها“مل: العمال' ينثمون الى 
الاخزاب الاخرى دون ان ينتموا الى احزاب العمال او الاحزاب الاشتراكية . 


ولقّد برهنتكت على هله الحقيقة الواقعية علة دراسات اخرى قِ احصاءات 
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النفوسن م4 حيت ابانث هذه الذراسّات على ان كل حزب سياسي يتألف من اعضاء 
هم من طبقات اقتصادية مختلفة . كما ان اعضاء من طبقة اقتصادية واحدة ينتمون 
الى احزاب سياسية مختلفة . زد على ذلك ان عدد الاصوات للاحزاب السياسية 
المختلفة في بلد ما تتذبذب تذبذبآ عظي] وني فترات من الزمن قصيرة جدأ - ففي 
فرنسا في الفترة 1911١ - 1810/٠‏ . كان معدل هذا التغيير تسعة اشهر؛ وفيٍ 
انكلترا من ١9545‏ - 174 ء كان المعدل تسعة اشهر في سنتين . وكان النصر 
يتعاور هذا الحزت مرة وذاك الحزب اخرى . وهذا يعني ان في هذه الفترة القصيرة 
قذ تَغيرٌ الموقف السياسي لفسم كبير من السكان تغيراً عظيا .. ومن الؤاضح ان 
كيان الطبقات الاقتصادية للسكان لم يتغير تغيرا محسوساً ضمن هذه الفترة 
القصيرة'. يستخلص من ذلك اذن : ان تذبذب المواقف السياسية للسكان لا 
تتمشى : او لاتوازي - وبغبارزة اخرى مستقلة عن ولا تمكن معرفتها . عن 
طريق تذبنات الطبقات الاقتضادية للسكان ‏ ان هذا الخلاف بين خط انشقاق 
المصالح الاقتصادية المفروضل وبين نخظ الانتماء الى الاحزاب السياسية والمواقف هو 
دليل آخر علن عدم وثاقه الترابط المقروض. واذن فلا يمكن ان تكون المصالح 
الاقتصادية وحدها سبب توزع واختلاف المؤاقف' السَيْاسنيَة بين الشكان 24 


(54) باريس 1[ .نان دراسة و 861ذا8 . 12 و"تبين ان في المانيا سنة 19107 كانت ثلث 
العمال ينتمون الى الاخزاب الاشتراكية ؛ بيغ) كان نصفف مليون من-الصوتين للاحزات الاشتراكية 
هو من الطبقة البرجوازية : ولقد أبان. احصاء النقوس في المانيا سبنة 1917 على ان من. بين 
",2 نسمة من العمال المنضمين الى ثقابات العمال لا يوجد من ينتمي من بيتهم الى 
الاحزاب الاشتراكية ٠٠.٠‏ ,“لاه ,” فقط . بينا ينتمي البقية الى اجزاب انخرى غير الأحزاب 
اللاشتراكية . راجع كتابي د وانطاواعن5 أت تع اوزة 5 المجلد الثاني الصفحات 5١١ ١88‏ . 

155) ان" اقادات من فيل افاداث ( 'إغأةاناة>1 ( التى:فحواها ( ان هناك ثلاثة احزاب سياسية 
كبرى تناظر الطبقات الثلاثة..الكبرى في المجتمع. الحديث «الاحارار ( للطبقة المتمولة )؛ 
والمحافظون ( طبقة الملاكين #دذا'6 لردالهها ).. والاشتراكيون « للطبقة العاملة » . أقول ان 
مئل هذه الأفاداث ليست إلا تبسيطاً غير دقيق للوضع الحقيقي . اذ ان الترابط الفعلي بين هاتين 
المهنين أقل ديدا نت هذا يكير وأكث. قفا : 
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ولقداوضحت هذه الظواهر من قبل (161501ع”11113,1(.1جاع0. /18) فى دراستهم)| 
التفكير السياسي للطبقات اللاجتماعية المختلفة ١‏ ففد درس هذان الباحثان طبيغة 
اضوات الناخبين مستخلصة من حمس طبقات اقتصادية اجتماعية فى « اوريجون 
0110 وه السكان الريفيين َ وسكان المدن ٠‏ والطقة الراقية ( او العليا ) 
والطبقة الوسطى 5 والطبقة العاملة - وكانت هذه الدراسنة تشمل )١١(‏ مادة 
سياسية مختلفة" . ويك مسي رات كل ملزقة إلى نان( )و( صد) كل مادة 
(28131161) من هذه المواد. واحصيت النسية المؤية للمؤ يدين والمغارضين في كل 
طيقة ايضا ١‏ واعطيت النتائج في اللوحة رقم ( 0 ولم يعثر على حالة واحدة من 
بين ١١7‏ مادة سباسية )» بحيث صوتت كل الطبقة معها اوضدها بل صوت قسم 
من الطبقة مع ٠‏ وصوت القسم الاخر من نفس الطبقة ضد نفس المادة 1 وكال من 
نتبعحاه ذلك بان كانت اصوات نشس الطبقة محختلفة ؛ وكانت اصوات جزء من 


وتوضح هذا الآمر الارقام القليلة التالية التى اجتزئناها من لوحة ( ء1طة) ) 
ا 4 
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لي لمي 1 لق إى عاضا 


5 
5 
١0 
ّ_ 
ّّ 


يسك بون مير بوتا 


ونائق ء 


ىا 


م مر عه 


الأمها: احا ع تسايد 


د د ١‏ 4 دس 


وكا بيو اين هناك بعض الترابط بين الوضع الاقتصادي - الاجتماعي 
لشعب ماء وبين مواقفهم السياسية . ولكن هذا الترابظ بعيد عن ان يكون وثيقاً 
دياه 


اما النتائج الى استحضلها « غ181 . ثر ‏ ك» في دراسته الاضوات السياسية 
للفلاحين والعمال وممثليهم 2 كثير من الولايات المتسحدة ع فهيى مشامبة لما بينا 
أنفا..:وهذا يبينريآن عداك و تلازما ما» بين اصوات الطيقة الواجدة نوعا ما غو 
فوق توقع الصدفة . ولكن هذا التلازم بعيد عن ان يكون كاملا او ثابتاً ( 1ه ) . 


ولقد توصل الى مثل هذه النتائج في عدة دراسات اخرى سأذكر منها على سبيل 
المثال دراسة «<0.510111111©1): لا ودراستيانالعوامل نوسع رتقلص لتداخل الحكومي في 
تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى للسكان . ان مدى التداخل 
الحكومي هذا ليس ثابتا . وانما هو يتغير من مجتمع لآخر. ومن زمن لآخر في 
المجتمع نفسه . فا هي العوامل في هذا التغيير؟ لقد قادتنى دراستي الى النتيجة 
التالية وهي : ان هذه العوامل كثيرةجداً . ولكن الجزء المهم منها خاصة هو ما 
تلعبه العوامل العسكرية التى اشار اليها « هاربارت سبنسر » و« سمثر » نفسه , 
وما يلعبه العامل الاقتصادي او ترديه لقسم لابأس به من السكان. ففى احوال معينة 
يسهل الفقر والفاقة توسع التدخل الحكومي . بينما يفعل الرخاء فعله فياتجاه مضاد 
لهذا وعليه فهناك ترابط » ولكنه ايضا ترابط بعيد عن ان يكون كاملا . 


ان هذه الحقائق والاعتبارات تؤدي الى النتيجة التالية وهى ان الاحوال 
الاقتصادية لا يمكن اهمالها فى تفسين الظواهر المبياسية والمواقف الببياسية المختافة 
لليكان.. اقلاعةان".اثرها عسو «ظاهر فى |غلت الليالاك :0 ولكدها. ,اأموااجية 
اخرى . بعيدة عن ان تكون كافية لمعرفة هذه الظواهر . فاذا كان انكار وجود 
الترابط بين الظواهر الموضوعة البحث أمراً غير علمي . فأمر غير علمي 


١5 


ايضا ان نبالغ في هذا الترابط كا يذهب التفسير الاقتصادي الماركسي للتأريخ , 
الاستنتاجية الواقعية لا تبرر مثل هذه التأملات . 


١‏ الأحوال الاقتصادية 


بالرغم من الآثار الضخمة التي تملا مجلدات والتي خلفها باحثون ختلفون » 
الماركسيون منهيم خاصة ؛» حيث كرسوا جهودهم فيها لايجاد ترابط ما بين العوامل 
الاقتصادية وبين نوعية وتغير الآراء والمعتقدات وظواهر الفنون والادب .. ولكن 
هذه البحوث المطولة لم توفق.الى حد كبير من الناحية العلمية . ان الطابع التأملٍ في 
هذه الآثار والآراء السابقة 6005 مععمعممم (55) للمؤلفين . وشيوع هذه 
البحوث والدراسات بدافع الدعاية الساذجة الرخيصة » وانعدام الطرائق العلمية 
في هذه البحوث وطبيعة هذه الظواهر . تلك الطبيعة المعقدة المستعصية » واسبات 
اخرى مشاببة جعلت قيمة هذه الآثار والبحوث قيمة تتدسس اليها الريب 
والشكولك 12 

وسأذكر من بين المحاولات الحدية الكثيرة .. عدة فرضيات تحاول ان تربظ 
عدد المخترعات وحركتها ونوعها مع الوجوه المختلفة لتغير العمل » ومثال ذلك 


(؟ه) لقد كنا اشزنا سايق الى اعذءاإلغق ع يك تعر فى الاق البللحنين فكرة منطيفة يسعون 
لتبريرها بما يصطنعون من البحوث حيث يشيع التعصب الأعمى والتحيز العلمي . . 

(819) ان الطريقة العلمية والبحث التجريبي الكمي لارجاع «:او ردود فعل الكلام 6661م5 
5 مر والظواهر الفكرية ع وارتباطاتها مع الغوامل المختلفة لم ينشأ الاحديثا فقط . وسأذكر 
على سبيل المثال لحذه. البحوث : اعمال واوكبرن » وبترسن م ووعهة121 وه 2 , الزومالق »و 
(1آ, مقضائة11فب رو« . 1" . الآ, )مم2 » و 1 11, ععرممال » ره ؛ 6 , ويعطلميدا »و 
« يك . 1 ,عنذاوهها » وكثيرين غيرهم . 


١ 617* 


نظر ية«1]ء120201811»التى فحواهاان عدد المخترعات يزداد بنسبة اعظم نوعا ما في 
نباية الفترة العازلة لدورة العمل ذات المدة الطويلة » اقول بحيث تكون نسبة هذه 
الزيادة اعظم ما هي في فترة الصعود لهذه الدورة وتشبه هذه النظرية نوعا ما , 
نظرية ١‏ 0 الموجزة هذا الضدد . والقي لخصت من قبل «1؟ناتاع 0»واخرين 
غيره حيث يدعي هؤلاء بأن هناك بعض الترابط بين هذه الظواهر « وهو ترابط 
غيرعال » . ان هذه الفرضيات قد 'تكون محتملة الصدق . ولكن البحوث التى 
زافقتها هي باحوث ساذجة بدائية فجة + بحفيث ان هذه الفرضيات لا تزال بمعاجة 
الى ان تختمر ( 165]60) ٠‏ زد على ذلك ان محاوللات لربط الخحالة الاقتضادية ؛ ليس 
مع الاتجاه. العام. في الاختراعات .وحسب ».او الاراء ( العلمية» والفلسفية» 
والدينية » والادبية . والجمالية... والاخلاقية:وما شاكل ) ولكن حتى مع تفاصيل 
هذا الاتجاه ان هذه الفرضيات تبين ( بأن الوضع الاقتضادي الفلانيٍ كاف لأن يبِين 
كيفية ظهور المسيحية:.او فلسفة «كانت» او ظهور «1/1365©11» في الفترة الفلانية) 
وفي المجتمع الفلا . وانه اذا عرفت الأحوال الااقتصادية » فان التنبؤٌ. بظهور 
امثال. هذه المعالم والظواهر يكون دقيقا مضبوطا . 


ان مثل هذه المحاو ت الخريئة المتزمتة متة يمكن اعتبارها محطوثة وغير قائمة على 
اساس . وانا لا اعرف اي نظرية من هذا القبيل تستطيع ان تفلح في البرهئة على 
مثل هذا القصد ولو بطريق: بعيد(؟*) . 


(84) ان انختراع او اجاد قيمة فكرية معينة هو ذالة لعدد كبير من ( المتغيرات » المختلفة وذو 
ارتباط معقد بحيث ان ليس هناك رياضي يتمكن من الخلوص فيها الى نتيجة ما , اويقدر على حل 
مثل هذه « المعاذلة » ليضع .من ذلك قاعدة للترابط. وهذا الشسبب يجي:ان نعتابرظهوز أي قيمة 
معينة غلى انه آمر من قبيق الصدقة المخضة. ٠‏ اذ من.المستحيل .ان نتنب اين:ومتى اخترعت اواوتجدت 
كل قيمة (.06ا1ة/7 ) . ان المؤلفين الذين يدعون بجرأة وصلافة علن ٠‏ أن الاختراع القلاني ؛ 
والدين الفلاني والرأي الفلاني ٠‏ .والنظرية:الفلانية يتوقع ظهورها ني زمن كذا » ويمكن التنبو بكل 
ذلك »الأايزيدون نافعليا - فيم] يداعون اكثر من قولهم ٠‏ بأن المسبحية في روما ظهرت ف القران الأول 


بعد الميلاد ع وعليه فان توقع ظهورها ينحصر في هذا الزمن وفي هذا المكان » ولكن خاول ان تطلت دك 


١ ذه‎ 


ولعل الفرضيَات البى فى اكثر جد | ونجاحا فى هذا الباتهى تلك الفْرْضنيات التى 
تحاول ان تربط تقر أومطاي ل زع اقنااعن1) شيو ع (عدوى . او انتشار) قيمة 1 
معينة بين فئات اجتماعية معينة ٠‏ أقول تحاول ربظ ذلك باخوال اقتصادية معينة . 
وليست نظريات (لتهوع8 ,لك دءاتقطن) و (ؤاعداء311 .<1) واضراها تلك التنظريات 
التي ذكرناها آنفاً إلا نغاذج من هذه الفرضيات والنظريات . ومن هذا القبيل أيضاًتفسير 
(ك51)ن163) لأصل المسيحية . اي 11 .0 » بخصوض عوامل التغير في 
شيوع الآراء الاشتراكية » ودراستي انا لنفس القضية . وني مثل هذه الأمور كان 
الترابط مخسوساً ظاهرا في بعض الأفكار والآزاءوايتين فى حيعها ٠‏ وفيا يل بعض 
الفرضيات انسوقها أمثلة لما ذكرنا ...وه تتعلق بالترابط بين نوعية الفئات الاقتصادية 
التي تلاقي الآراء الاشتراكية ‏ الشيوعية فيما بينها رواجا أولا تلاقي ٠‏ وبين تغيرشيوع 
وانتشار هذه الآراء في أحو ال اقتصادية معينة . من المعلوم ان من رأي الاشتراكي ‏ 
الشيوعى كل رأي يستلزم ويثي رأعمال التجاوزوالتعدي . وسلب الملكية الخاصة واعادة 
التوزيع » والمساواة بل جعل ملكية الطبقات الموسرة اشتراكية « 208 ذاه 506 » 
بصرف النظر عن كون هذه الدعوة هي باسم المسيح أو كارل ماركس ؛ اومن اجل 
العدالة » أو التقدم . وعلى هذا الأساس فسنذكر فيا يلي بعضن الفرضيات : 


مهم البنبق_عيانجيء فريق | السينو الثلاثة القادمة .من بعض: القيم الفكرية القى ستخلق وتوجد 
وحمي اح واو وام راق الامو امو د 
جامعة « بطرسبرج » . لا أتردد في التنبؤ والقول بان نبؤتهم فاشلة . ولي تنبؤ هم فاشلا في مثل هذه 
الظواهر المتقلبة من قبيل ظهور قيمة فكرية معينة في مجتمع ما وفي فترة فعينة » وحسب . بل لا 
96 ويا للأسف , ان نتنبأ ماثة بالمائة بالضبط حتى في تلك الحوادث الاجتماعية البسيطة ؛ 
والنن .هي اكثر انتظاماً من تلك الظواهر ضن . فنحن لا يمكن أن نتباً حتى عن سلوكنا في الغداكى| 
برهنت على ذلك دراساتي لطلاب جامعة بطرسبرج . كا ان ماهو اضعف تنبؤ ا من ذلك كله تنو نا 
عن ١‏ مودة » الغد . و« نوع التفكيرفيه » او فيه . زد على ذلك ان التنبؤ عن خصائص هذه الأمور 
وتغيرها واختلافها عتد الآخرين ؛ وخاصة عند الشخصن الذي لا نعرفه . ولعل في هذا الكفاية 
للبرهنة على بطلان افادات هؤلاء الأنبياء الذين أشرنا اليهم والذين يدعون: العلم بالغيب . 


١ هه‎ 


١‏ يلاقي رأي الاشتراكي ‏ الشيوعي نجاحا باهرا » ويعدي وينتشر بين 
الفقراء اكثر مما ينتشر بين الطبقات الرخمية المزديلة » على شرط ان تكون الاحوال 
الاخرى متساوية »ء حيث ان الفئات الموسرة تتمتع بمناعة ضد هذه الاراء اكثرتما 
تتمتع بها الطبقات الفقيرة . 

؟ -تكون الزيادة في التفاضل او التفاوت في المجتمع اوزيادة فقر السكان » او 
تزايد التفاوت الاقتصادى يعقبه في نفس الوقت فقر الجحماهير . كل ذلك يسهل 
وييسر بل يزيد في تؤفق وانتشار مثل هذه الاراء في مجنمع 'مااء مم بقاء الظروف 
والاخوال الاخرى متساؤية وكليا كان التفاوت اكثر كل] كانت:هذه العمليات اكثر 
شدة -. 

“ - نقص في التفاوت » او نحسن الوضع الاقتصادي للجماهير او كلتا هاتين 
الظاهرتين . يؤدي الى نقص في شيوع وعدوى مثل هذه الآراء , 

8 - وعندما ينمو ويزداد التفاوت. الاقتصادى . ولكن الوضع الاقتصادى 
للجماهر يتحسن . اوعندما يصبح هذا الوضع الاقتصادى سيئا . ولكن التفاوث 
الاقتصادى يقل . عند ذلك تكون هذه المتغيرات محايدة ٠‏ ويكون انتشار وشيوع 
مثل هذه الآراء ثابتا مسيعي |(24), 

ان عدة بحوث وحقائق احصائية وتاريخية تبرهن على ان هذه الفرضيات 
مضبوطة صحيحة نوعا ماء وهى بتأكيدها على محافظة وبقاء.« الاحوال الاخرى 
مشتارَيّة' » تشينالى"ان عت الاحؤال ان 1 تك مستاواية فدددلاللك فنا نت لخدي 
هذا الارتباط عوامل اخخرى . او تبطله . او تشوه معالمه » وعند ذلك تحصل 
على تغير في شيوع هذه الآراء وانتشارها بين الفقراء والاغنياء.» حيث يختلف هذا 
التغير عما اشرنا اليه اعلاه وهذا يعني ان الترابط غير كامل ٠‏ وان تغير وانتشار مثل 


رهم . 2 , ذ, مالظ 1922 , ككدخكآ , اأكتدمومعاط + نزعمامم1 لمة عطتصمةط » معامعم5 
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هله الآراء يتوقف عل عوامل اخرى كثيرة 1 وليس عل العامل الاقتصادى 
وححدة . 


ان مثل هذا الترابط الناقص موجود في كثير من الظواهر الفكرية وعندما يكون 


. محسوساً لا يكون كاملا أبداً .. ويظهن ان قبول أو عدم .قبول عدة قيم فكرية من 


قبيل حقائق الرياضيات او العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء مثلا وما شاكل ‏ 
ليس له اي ارتباط محسوس بالاخوال الاقتصادية للفقراء والاغنياء . ذلك ان 
قواغد الحساب مثلا مقبولة عند الفئتين على الشواء » وهى صتحيحة ثَابِتَةَ في وقت 
الفقر والفاقة والقحط | هي مقبولة في وقت الازذهار والانتعاش والرخاء . 
ويصدق هذا على كثير من الفرضيات العلمية الاخرى .فاذا حدث ان كان بعض 
هذه الحقائق معارضا من قبل بعض الفئات ومقبولا عند فئات اخخرى ٠‏ فالعوامل 
التي هي سبب هذا القبول او تلك المعارضة هي عوامل تختلف كل الاختلاف عن 
العوامل الاقتصادية: ومن المحتمل ان تكون هناك قيم فكرية اخرى . علاوة على 
القيم العلمية ( .من قبيل ظواهر الموسيقى والفئون والادب والاساليب والطرائق وما 
اليها ) هي محايدة ( اولا تتأثر ) في شيوعها وانتشارها وتغير رواجها ‏ بالعوامل 
الاقتصادية . بل حتى تلك القيم الفكرية التى قد لا تكون ١‏ محايدة » لا تبين في 
الغالب ارتباطا ملحوظا مع الاحوال الاقتصادية » واذا وجد هذا الارتباط فهو 
ارتباط جد ضعيف كما هي الخالة في كل الاديان العظمى حيث نجد الفقراء 
والاغنياء بين المسيحيين والكونفوشيوسيين والبوذيين » حيث كانت هذه الديانات 
ولا زالت في ازمان الفاقة والفقر وني ازمان اليسر والرخاء وفي نظام بدائي في 
الانتاج » وفي ازمان الصناعة الراقية وطريقة الانتاج الى تعتمد في الصناعة على 
المكائن. والاللات الصناعية الحديثئة. وفي اوقات العبودية 
والاستتخدام والااستغلال , كما كانت في عهود الانظمة الاقتصادية ‏ الرأسمالية 
الحرة . ويصدق هذا ايضا على كثير من المذاهب والاتجاهات والانظمة والقيم 
الفكرية العظمى سواء كانت هذه اخلاقية او ادبية او موسيقية او جمالية او غير 
ذلك . زد على ذلك ان الافراد الذين هم من طبقة اقتصادية واحدة . ويحيون في 


١ “بات‎ 


نظام اقتصادى واحد: وهم من هيئة اجتماعية واحدة . غالبا ما يكونون ذوي 
آراء مختلفة . فقد يدينون بأديان مخحتلفة » وهم فلسفات في الحياة محتلفة ؛ 
ويتباينون تباينا كليا في اذواقهم الحمالية ومذاهبهم الخلقية . ونراهم يميلون الى 
الؤان مختلفة من الأدب والضوز » والموسيقئ ٠‏ وينتمون الى احزاب ومنظمات 

ان هذه الحقائق الواضحة تعني انه حتى اذا كان هناك ترابط بين هذه الظواهر 
ويين الخال الاقتصادية فهوترائظ غالبا ايكون غير سوس أوواطنا حد)(”0). 


ان المهمة التى يواجهها علماء الاجتماع في هذا الصدد هي اغفال معالجحة التأثير 
العام للعوامل الاقتصادية في الاراء. والبدء: بدراسة حقول الاراء التي يكون 
للعامل الاقتصادي تأثيرا فيها دراسة متقئة لمعرفة مدى الترابط وفي اي الحقول 
كرون هذا اللرائط غير جزمن .. تعتليما تكون مله البسحويك والبغيراسبات 
كثيرةكافية سنحصل على ارتباطات اكثر دقة وصحة » حيث نتمكن انذاك من 
تبين هذه القضية واستجلائها احسن من ذي قبل :والا فتحن ملزمين بتعليم مثل 
هذه التعاليم غير المحدودة والمشكوك فيها » والتى قد تكون حقا وقد تكون باطلا . 


(ه) و ان الظواهر الثقافية ليست نتيجة ولا هي مجرد دالة للظواهر الاقتصادية ى) يدعي ذلك 
التفسم المادى للتأريخ ؛ ( ماكس ويبر» ف كتابه و 6اتء تتاءقععء]21داء1115 ٠‏ صفحة ١15‏ . 
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١‏ - الاحوال الاقتصادية 
ونقهقر أو تقدم مجتمع ما 


هناك عدة نظريات تحاول ربط ازدهار امة من الامم او تقهقرها وانخطاطها 
تالعوامل الاقتصادية او باثارها البارزة . ولما كانت مفهومة تقدم او تقهقر امة من 
الامم غامضة في هذه النظريات كان من الصعب برهئة صحة هذه النظريات او 
بطلانها. لذا كان من الواجب التريث حتى يستطيع هو لاء المؤلفون ان يبينوا بدقة 
ووصوح ما يعنون بقوهم « تقهقر /[10©2 )أو ١‏ تقدم وازدهار ع86ة0مع28 » . 
الامراديها وماس رحاس لمعي وم لد إل 
اعد . اولي هذا بيان للانشبت الذي حدا بي لان يكون بحني للنظريات الاقتصادية في 
التفهقر والانحطاط ( لزوهعع12 ) بحثاً موجز... 
لقد تحدرت الينا نظرية من الازمان القديمة فجواها ان الازدهار الاقتصادى 
يؤدي الى فساد الاخلاق والخلاعة والرشوة والى الانخطاط احمالا « لاة » ى) 
ا ت الينا من الازمان القديمة ايضاً افادات :فحواها ان الفقز والفاقة يولدان 
الججزائج والمرضن" والتذمر وعدم الرضاء.“والثوزة :6" والفوضّى: والاضطرات 
والانحطاط . ولقد اعيدت هذه النظريات في كثي رمن الازمان ؛ كما انها اعيدت في 
الوقت الحاضر » ومنالواضح ان :هذين النوعين من النظزيات باطل لا اساش له 
من الصحة فِيما اذا اغتيرناهها تفسيرا عاما: شافلاة . حيث اننا نعرف بعض 
«الانحطاطات » التي . خحدثت- في زمن: الفقر والقحطا- كيا هئ الحالة فى 
الامبراطورية الرومانية الغربية مثلا اران لما اويا شا لبط و 
مراخل متعددة من القحظ والفقر في نطلع تأريخها. ولكنبا م تنحط ١‏ وتتقهقر. ان 
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اغلب الامم الموجودة والامبراطوريات » وخاصة الصين » قد مرت في مراحل 
متعددة من القحط الفظيع والفقر المدقع . ولكنما لم تنحل وتتفسخ . ان هذا 
الاستقراء البسيظ كاف لأن يرينا بطلان نظرية الانحطاط عن طريق القحط 
والفقر والفاقة . ويمكن ان يضدق هذا علن نظرية الانحطاط عن طريق الازدهار 
والانتعاش الاقتصاديى» بعد تغييره بعض التغيير . 


والآن فسنبدأ بمعالحة بعض النظريات المعةدة التي تحاول أن ترجع ظواهر 
الانحطاط الى تأثير العوامل الاقتصادية . وسأعرض على سبيل المثال نظريات 
« كقلخ عامور8 » ود اع أزأن]1] علميا5 ./9» ود سمقررعع:2 .خ .+1». لقد عرض 
«وتصدلخ »اه0ه:81» نظرياته في كتابيه « نزوءء12 لمة 1286105ل كان زه '8ها عل» 
و« ء7تمورظ بع[3 ع1 » وعلى وجه الا حمال نقول ان « بروك ادمز , ١‏ يقسع نظرية 
واحدةمنسجمة ؛ وانماهوقد عرض عدةنظريات مختلفة ومتناقضة نوعاما. فهويقول في 
بعضن المواضيع « ان العامل الأهم الأرجح عسنغةمء لهممع ١‏ هوعامل جغرائي . 
ويقول ف موضع ثان هو عامل رسي «18081» ويقول في موضع آخر انه عامل 
اقتصادى » أو (زاعادة توزيع الطاقة الكونية عأتددمء 01 صملغتاطضأكالع]] 
لإع1ع م5 2000 . ومع كل هذا فإن الجانب الأهم من نظريته في الانحطاط هومن نوع 
« التفسير الاقتصادي للانخطاط ١‏ وفيا يل منطوق هذه النظرية : 

يسعى: الناسن - في الكفاحج من اجل الحياة هذا الكفاج الذى لا بد منه .ان 
يجهزوا انفسهم جيدا ويحضروها هذا النضال .. ومنذ نهاية العصر الحجري لم 
تتمكن امة من الامم. ان توفق في هذا الباب من دون ان تتمكن من تجهيز المعدن 
الرخيص نسبيا.. وعليه فان موضوع المناجم قد اثر في اتجاه السياحات. التجارية 
والاسفار . وهذا هو الذي يعين اماكن السوق . والاسواق بمناطقها المتصلة مها. 
تؤدي الى تنظيم وتكوين الدول والامبراطوريات . واذن فازدهار امة من الامم 
بتوقف عل الاسيواق وعلن الطرق:المؤدية.اليها والمتشعيةامنها:. , وافعتدماءتتجرقك 
الطرق التجارية تتحرك الاسواق » فيتزحزح موضع الامبراطورية «وتعق بهذاء 
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الحروب .:.والثورات والانتفاضات الاخرى . :مما يؤدتي .الى انحطاط الامة التى 
نعلت مقا املق الائييدة للمسيظية المولمقاء وال اندها امتعندينية.. تلاك هيا 
الامة:'التل:اصببخدت فنؤضيع المراكز.التتبجاوية» والثوؤة + من ,نعد'إن, تمركزت:فيها 
الطرق : التجارية(؟*». هذا هو منطوق النظرية ولكنه قد عقد اكثر بما اضيفب| ليه 
من «.فروع النظرية » . ويرى:( ادمسن ) ان الارساس «188065» المجهزة جيدا 
لاتصرف كل طاقتها في الكفاج اليومي من:اجل الحياة وخزن طاقتها الزائدة على 
شكل] ثرؤة ووان .هله الثروة تتحول من هيئة. اجتماغية ال .هيئة اجتماعية بواسطة 
الغزو والمنافسة الاقتصادية.ويكون من.نتيجة ذلك في بعض الميئات الاجتماعية ان 
تصبح الطاقة الزائدة « الثروة »«مكدسة. متراكمة. متضخمة. ببحيث ,تكون لها 
الارجحية. والاهمية على الظاقة الانتاجية 4 حيث تصبح الثروة القوة الاجتماعية 
المسيظرة . وهذا ظاهر من انتقال السيطرة الاجتماعية. من الرهبان والعسكريين د 
الى رجال. التجارة .. خيث يقل العسكريون. والمفكرون وتصبح معالم. السيظرة 
للمرابين والفلاحين . وعند بلوغ هذه المرحلة يصبخ انحطاط المجتمع وتفسخه 
امرا لا بد منه عاجلا او اجلا . 

ان.من الضروري تكرسن عدة صفحات لتعذاذ الضلال ١‏ لتأريخى عند هذا 
المؤلف . ىا نحتاج الى عدة صفحات اخزى لزاه اتنا محا حدل تله 
نظريته ‏ على ان هذه النظرية لا تفسر مئات من الحقائق والحوادث المهمة جدا والتى 
تعلق بظراهر الانحطاط والفيتري تقال النيطرة الاجتماعية سن يله الى 
بلد . وانا ارى انه يكفي للبرهنة على عدم صحة هذه النظرية ان نسأل : ما هي 
الأسباب. التي تؤدي الى انتقال الطرق التجارية التي تتتقل معها الاسواق وموضع 
الامبراطورية ؟ ان نظرية « بروك ادمز » لا تجيب هذا السؤال . وقد نسأل عن 
الاضيات التي دعت الى الاعتقاد بالحقيقة التي فحواها ان بعضن الارساس وعع193 
قادرةعلى ان مخزن طاقتها الزائدة على شكل ثروة . بين] لا تتمكن الارساس 
الاخرى من ذلك .وما هي العوامل التى استلزمت الحقيقة التالية التي مؤداها : ان 
بعض الامم تتمكن من حيازة ثروة الامم الاخرى ‏ عن طريق الغزو العسكري 
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والمنافشة - وتخؤيق الطرق التجارية: ومواضع. السوق ... وبذلك تغير. .موضع 
الامبراطورياك الفؤية اليحتقد ال برولةءادائرة» ان .هذ ا:امؤ] المقزز-مانبقبيل: الاهر 
المختوم + فهولاايخاول حتى: تحليل هده القضية ٠.‏ ون كل .حال .: اذا كان من 
الممكن كا يرق هو ٠‏ انتقال:الثروة:والظرق التجارية يسبب تفوق الرس ودهائه.او 
شجاعتهالعسكزية:فان هذا يعنى > من الناحية العملية. :ان الرس وصفاته الوراثية 
والمكتسبة. هئ التى'تنخحكم. ف الطرق-التجارية ,واسواق واتجاه. انتقال. الثروة ) 
وتعبارة اخرى أن العامل الرسئ هو العامل. ذو السيطرة 'الاساسية لا: الطرق 
التجازية والاسواق ‏ زد عل ذلك ان هذا يعني بأن انخطاط امة من الامم لاا تحتمه 
('او ثقرره ) الظرق"التجارية “ولا اتخاهات انتقال الثروة ( لأن المؤلف“ يرئ بأن 
الرَمن القادر يتتمكن من تغيير هذه الأمور) . :وانما الذى يقرر-ذلك: هو العامل 
الرسئى وتدرينه وما مجهر نه ' ومضادره الظبيعية وها شاكل وصلفوة القول-ان 
النظرية تبقل “ن“نفسها . ٠‏ زد على:ذلكان لا-نخاجة للقول بأن وجود الطرق 
التتجارية اللؤدية الى اشتد والضين قد كان منذ الاف السئين . وان هذه الطرق قد 
تغيرت في كثير من الأحيان ومع هذا فإن هذين القظرين لا يزالان موجودين وم 
يندثرا + إن :هذه الدلائل كافية ‏ لتشخيص. بطلان هذه النظرية ... /جل ان في هذه 
النجامية هوه امل الشيكة. ,تتولكلة رجه افيه ذل 


(60) ,ان بعض تفاصيل نظرية « بروك. ادمز » مفيدة مهمة . فتحليلة للناحية. السلبية من 
ذكتاتورية رجال التجارة ( من قبيل دائني النقود وصانعيها ) هو تحليل صاذق مصيب . كا ان 
نظريته في نتابع. سيطرة الرهبان , والعسكريين .:وصانعي النقود ( وهي نظرية تذكرنا بنظرية 


( بازيتو) المشاة لما ).ذات شيء من الأهمية: 


ذا 


مهبيك ا لال و اليس رسكي سر زم 
تعريف بالمؤْ لف ل ا ل اماو اه 0030-1 1 11 0ل ١‏ 
مدار البحث ١‏ ا اام ا اال ا 10 
المدرسة الميكانيكية في علم الاجتماع الاي الك لا ا ا ا 0 
الفيزياء الأجتماعية المعاصرة . . ا ل ان 
علم الميكانيك الاجتداعي المعاصر ال ا ا ا 0 
مذهب الطاقة الاجتماعية المعاصر سم يد اي ا ا 0 ل 296 
نشد ا ال الل ا 7 0 ا 
الفصل الثاني 
تمهيد ا ا 20 مالي لش ليما 
شك سي ااه دو م لو ا ا 00 
المدرسةالأقتصادية 10 
نظريات ماركس وانجلس و ا و ل ام ا 20001 
الدراسات الحديثة الس ا ل ا ا لم م ل 1 
الأحوالالأقتصاديةوا لخصائص الحسمية لعي مناوك هت أن كرا 
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الأحوالالأقتصاديةوالعملياتالحيوية الع سمه اشم ١‏ الى اأثر صما ل ار شل 


الأحوالالأقتصاديةوالانتحاروالفقروا حريمة 0 وددة الل 
الأحوالالأقتصاديةوالهجرة يي ا ا سما 1 ال 
الأخوال/لأقتشائيةوالتاظي الاتجشماة واو مسناك» 0000010ظ2 
الأحوال الأقتصادية بما فيها فنية الأنتاج وأشكال كر 
الأجحتماع والمؤ سسات السياسية وا امومع ا يم ل م ا رو 7 د 0 هه + 1 
الأخو 0 الإضرابات واختلال النظام والثورات لاس ا عي صدرت عن «دار الحداثة » للطباعة والنشو 
الأحو ال الأقتصاديةوالظواهر والمواقف السياسيةالمختلفة ل 00007 1 : ظ 
ار ارق المذاه ب الفكريةوالدين والفئون را ازاك ربعيو ويه الحمرا ب شارع اللبان ‏ بناية انيس عساف ‏ 
الأحوال الأقتصادية وتقهق رأوتقدم مجتمعما ان الى بترن صهها عدي اللؤيلب ط لات تلفون 7189م ب 
الو بزح وطجبين بان لمشادرء ليميا جما تاكلل 7 رماب اماما 
السلسلة التاريخية 
١س‏ تاربخ العرب في الاسلام اكنال 
اده كواد علي 
؟ ‏ تطور نظاع ولكية الاراضيئلافن الاسلام رم" 
محمد عاي نهر اذله 
" ب ااصول الاششاهيلية والفاطمية والق بطل 1 1 
برنارد لويس 
ترجمة حكمت تلدوق 
؟ - ريج الجزاتن الحديت” 1 وز ميف اللقامر السفاؤل فق ل.ل 


مراجعة د. خليل احهد خليل 
ه ل تاريخ العرب الاختماعي 


يي التكوين المصري من النمط الاسشيوئ 
نااتمط الرابمالق 5 


الملا 


000 فين ضموعء االتمط الاسيوىي الانتاج. نشأة التكو دن المصرى وتطوره 
: أحيد صادق سعد 


ترجمة عبد الحميد العبادي 
/ا ‏ الحغرافيا ترجه التاربخ اسيث حوردن 


تر حهة حمال الدين الدناضوري 
دء عبد القادر حغاول 
ترجمة : فضيلة الحكيم 
1 الدولة الملوكية ‏ ااشاريخ السسياسي 
والعسكري لءل 
ل ء انطوان خايل ضومط 
٠١‏ المغرب العربي الحديث ه»" ن.ءل 
ترحمة كميل داغر 
به المسالك"الكافيك 
[[ ا" حول القوضيات, في ألدولة العثمانية 
5" تاريخ "الاغة العربية حرجي زيدان - 
نشك يم : دء عصام بور الدين 
5 اللمؤتمر العربي. الاول 
د. وجيه كونراني 


كشب تضدو لزيا 


تاريخ الحزائن الثقافي: خلال الحكم الاستعماري الفراسي 
ْ د. عبد القفادن حفلؤل 
ب تاربخ الجر ابل الاحتماميا الشياسي .149 ب .1564 
دء عدي الهوارىي 
ب سوريا وفلسطين تحت الحكم الثر كي 
من. الناحيتين السياسية والتاربخية 
ترجهة دء يسر جابر 
مراجعة د. منذر جابر 
عدأنظوء المسالة الفلملطياة سلوى العمب 
السسيناشة الناؤؤلية.في"الشترق العربي ١‏ داه 
دء عادل أسماغيل 


سلسلة العلوم الاجتماعية 


١‏ ل الاشكالبات! ]ا لكالعيّة فكي علم الاجتماع 
السياسي عنك ان خلد ون ادناه 

ل عبد القادر حغلول 
ترجهة : دء فيصل عباس 
مراجعة : د. خلبل احمد خليل 

؟ - الاساطير والخرافات عند العرب ١5‏ لءل 
محمد عد المعيد خان 

 '‏ الماويةالجيلية والتخليل النفسي 5 لل 
فيلهلم رايش 
ترجمة ٠‏ بو .علي اناسليين 


أن هئ لا الذين ددعو ن ان الدرية الاقتصادية بدات ارل نان الى 

وصاحبه فردربك انجلس قوم قلياو الالمام تاريخ التمكير الأجنان في 
العصر الحديث » ذلك ال الفكريرى. منذ عصور سحيقة فى القدم قد 
أدركوا الدور الهم الذي تلمبه الموامل الافقتصادية في السلوك الافساتي 
والتتنظم الاجماعي والءمليات الاجماعية والائجاه التاريخي للمجتمع ٠‏ 
فتعالم حكاء العرق كل كر فعررس ومتكرع اليند مفسرة بانات 
0 أمية العؤون الاتاهادية ضهنا أى ضراحة . فقيد ابان كل ,من 
9, تففيواس ومتعيوس بأ زالفقر دي الوعدم رضا" الناس واضطراءهم » 
مال الفوضى الا تاعية » لذا كانت اللالة الاقتصادية الي فق كفابة 
الناس أمي! ضير وريا للنظام الاجتاء يب الانسحام الاجماعي زد علىذلك أن 
هذ ين المفكر بنقد اشارا الى أن الموامل الاقتصادية ثر فىالظواهر الديفية 
والسياسية وهذا بوضح انا السبب الذي حدا ذين للفكرين الى اعتبار 
تام الغذاء والضروريات الافتعمادية أول 55 فن وظائف ل الحسكومة 
الحمدة 


افا اه 
للطماعَه وَالنّروٌاللوزيع ش.م.م. 


لبثان .سيت صن . ب ١/0171‏ الثمن ١8‏ ل.ل, 


